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هزه المذكرات 


مهد أن تأسسن النادي وهو يحرص اشد 
الحرص على توفير المصادر التاريخية التى تعنى 
بتاريح المملكة بوحجه عام وهذه المنطقة على وحجه 
الخصوص - وعندما أترنا الأستاذ البحاثة : 
« محمد أحمد العقيبي «ى دهده المذكرات النى سلط 
الأضواء على حقبة من ماضى +« منطقة عسي , ' 
كادت سعادتنا غامرة لأددا بإصدارها نحقق جرءا 
من اهداف النادي .. ونقدم لأجيالنا الحاضرة 
والقادمة صورة لا كان علبهح أجد ادهم ليقاردو ١‏ 
بيدها وبين ما أنعم الل عليهم وعلى الجميع من 
معطيات الخير و الاستقرار و الاردهار . 


اد ارة الناد يي 


ال ملل العرسالسعودتَ, ص .ب 4/8 
را "15" 


حموق هذه الطب ىم طحنو ظللناوى 


بسم الله الرحمن الرجيم 


##» اهوج 


مورهم 


دعيت من جامعة الرياض لحضور ندوة الأدب الشعبى التى أقيمت من ” - 
0 والتقيت هناك بأستاذنا علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر . وزرته فى 
داره العامرة للاستفادة والاستزادة من علمه وفضله . وكان يجرى الحديث طلقا 
حول. العلم والآداب والنظريات الحديثة والنقد والآثار. فاقترح حفظه الله أن 
أقوم بنقل مذكرات سليان شفيق باشا متصرف عسير وقائدها العسكرى من سنة 
1172525-04 م وشرحها . وهى من أترع سنوات التاريخ بالأحداث بالنسبة 
الى غسير*وما بعوها + والمكلات السليانى. - منظفة كارا ال 

فى تلك الفترة كان قيام الإدريسى بثورته . وقيام الحسين بن على بإمارة مكة 
المكرمة . وما كان يداعب اماله من أمال تتجاوز الحجاز إلى غيرها . 

والجمعيات السررة والعلنية العربية التى تعمل لاستقلال أمتها . والقتال فى 
نجد بين أميرها المتطلع لأحاد أسرته واستعادة دولتهم وأمير حائل حليف الاتراك , 
وإعداد الحكومة الايطالية لغزو طرابلس ليبيا . سياسيا واجتاعيا وإعلاميا 
وحربيا . ومنها اتفاقهم مع الأدريسى الذى كان فى مصر للعودة الى مسقط رأسه , 
والقيام بحركة مناوئة للدولة العثانية كجبهة جانبية تخفف الضغط عن الجبهة 
2 التي تعد لاا » ولاشغال الأتراك يحركة ورورة جانيية 3 حي أخري غير 
الجهة المقصودة . 

تضاف ل للف دمر الناض لمن اناء لاد الدر بنناك مودي كي القاة 
وحكومتها التى تدعو الى الجامعة الطورانية بدلا من الجامعة الاسلامية . ومطامع 
الدول الأوروبية فى تركة الرجل المريض - الامبراطورية العثمانية - وتحفزها 
ب ا سلوان باشا أورد أسماء بلدان منكرة وهى معرفة مثل « الخاص » «١‏ الزهرة » 


وغيرها كها أن اسم بلدة محائل كتبها « محائيل » وقد صححنا ذلك هذا جرى التنويه . 


حت لات 


كورة خوراة فق مبورياء.وتورة الأنام ب 4 البنن .كل علك الأمور متتمحة 
مع أسبابها ومسبباتها وأنشطتها ومضاعفاتها جعلت تلك الحقبة حافلة بالأحداث 
متوترة بالتحفزات . 

ولا سبق . فان لمذكرات سلوان شفيق بالنسبة الى وسط وجنوب المملكة 
أهميتها التاريخية والسياسية . لقد نشرت حلقات من تلك المذكرات فى جريدة 
« الأهرام » قبل ما ينوف على ثلاثين سنة » ولم يكن للمملكة هذه النهضة 
العلمية والفكرية والصناعية والوعى المتقد . بل لم يكن للأمة العربية هذا الشأن 
المهم والدور الأهم فى الأحداث العالمية ولم يبلغ التعليم والوعى ما بلغه الآن . 

يضاف أنه لم يعلم عن نشرها الآ قلة واعية . ومع طول المدة انتسى ذكرها 
وحن آمرها اح اتاج انها انها فقا امير تحفظه التو رعاة بوهومن ارقف 
حياته الحافلة للعلم والبحث والاستقراء لكل ما بهم الجزيرة العربية وأبناءعها على 
وجه ا لخصوص ٠.‏ والأمة العربية على وجه العموم - فكرياأ يا . 

كان من جملة اهتاماته الرفيعة الحصول غلى تلك المذكرات لدى الشيخ محمد 
حسين نصيف , لما بلغه أنها لديه . فلم يجدها . وقام كما هى عادته بالبحث الجاد 
فى الحصول على جذاذاتها لدى معالى الأستاذ الكبير المرحوم خير الدين 
الزركلى . فنشرها أستاذنا الجاسر مشكورا فى يجلة العرب . فقراناها طلية مفيدة 
جديدة ولولاه لما اطلع عليها من اطلع . ولا احتلت بمكاتيا :فى المكثية العرسية : 

وكاقتراحه وعملاً برغبته فقد قمت بتجميع ما بحوزتى من أعداد مجلة العرب 
ونسخ المذكرات وترتيبها بحسب تدرج الوقائع » وقمت بتصحيح الأسماء وبعض 
الحواثى والملاحظات فى أواخر الصفحات , والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود 

لارشاد ويه أسنافنا اطاس . آنا وقد خباحب المدكات فقن كقانا أمرها 
امكاة نا الخاني ل نشدهها الف زتت ري علفات الدكزاك رسال الله اللوفين.: 

جازان - محمد بن أحمد العقيلى 


)١(‏ هذا بالنسبة الى تشرها فى يجلة العرب الغراء اما بالنسبة إلى قيامى بالتحقيق والتعليق والنشر فيكون 


مضى على ذلك ستون سنة تقريبا . 


لازم ١‏ لوب 


فى مذكرات سلوان شفيق كمال باشا 
بقلم علامة الجزيرة أستاذنا الشيخ حمد الجاسر 


عانشيع هذه المذكراك نمق كبا تحال الدولة العقاقية موكاق وير حربيتها ى 
آخر عهدها . وقد تولى أعمالا مهمة فى البلاد العربية ‏ مذكورة فى مقدمة هذه 
اللتاكراف: القن حدل كل سكاف وس النظل و تست بغ العري: كتين الاين 
لهم . وقوى الصلة بأمير نجد فى ذلك العهد . الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ال سعود . وقد توقع بأن أفعاله وخركاته تنم عن بداية انقلاب مهم 
سيحدث فى الجزيرة . وهكذا كان . ولا نعرف عن حياة صاحب هذه المذكرات 
أكثر من أنه اتصل. بالملك عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد استيلائه على الحجازء وأنه 
أعة | الار سفن لاع لبق اطكية الحريةة ويظين أنه قفن الدامة إن مس :+ 
* حيك بجلا تي" اهداة فا ابو الحيف الوركن. ان اقلق اها اعيو | ونه مضي فى 
ذلك العهد . تزوج ابنة صاحب المذكرات وكانت بارعة الجمال 

وسمعت من الدكتور رمزى مر لعا ل ب 101 قن انها سوط 
5 خطيرا وأنه عالج نفسه فاستفاد بذلك . 

وقالان اسفاةنا ابو الى عن العا كر م دج رد بورق اداه شارك إن 
حرب الحبشة ضد الطليان هو وطارق الأفريقى القائد المعروف . 


كانت جريدة « الأهرام » نشرت يوم الأربعاء 8 ربيع الثانى ١47‏ ه . ( ه 
نوقمبر ١176‏ م ) ما هذا نصه : 
قرت اللطاتقه المصؤرة ق الضصفحة الرابعة مى عدوها الأخر ب طورة قالت 


3ت 


أنها صورة السلطان ابن السعود مع أركان حربه . وقد تبينت وجوه الرجال 
الموسومين فى تلك الصورة . فإذا الحقيقة غير ما قالته الجريدة . فالرجل الذى 
قالت عنه أنه ابن السعود هو دولة شفيق كالى باشا وزير الحربية العنانية سابقا 
وكان فى ذلك الوقت ‏ حين أخذت الصورة ‏ والى البصرة , وقائدا للفيلق 
العثمانى المعسكر فيها . أما الرجال المصورون معه فليس بينهم واحد يمت إلى 
ابن اعدو بتملة. أو تست مول نيهم امن أمراءا مو 

وإليكم أسماؤهم : سعود بن عبد العزيز الرشيد أمير جبل شمر . وعجمى باشا 
السعدون الزعيم الندوس: العراض «اللقدهوة الزن كأق لقان كس ل .حروت 
الانكليز فى العراق . وحمد السعدون . وناصر سبهان . وسعود سبهان من زعاء 
'البادية , وأما الآخرون فهم أركان حرب سلوان شفيق باشا وياوراته . وقد تزيوا 
تو اهل البادية + 

وغل ذكر الضورة يتقول”:"إنها أحلاث" لا كان دولة سلبان اننا بفاوض ‏ باستم 
الدولة العتمانية الأمير « الآن السلطان » ابن السعود . وانتهت. هذه المفاوضة 
بفضل ذلك القائد التركى الكبير بتأييد نفوذ الدولة فى نجد وحفظ إمارة شمر لآل 
الرشيد . « عربى » . 

وعلقت الأهرام : أن فى نشر مذكرات حضرة صاحب الدولة سلوان شفيق باشا 
عن نجد والحجاز وسائر البلاد العربية فائدة كبيرة فى هذه الأيام التى أصبح فيها 
مستقبل تلك البلاد موضوع أحاديث الناس » فنرجو أن لا يضن بها على القراء . 

ولقد استجاب لدعوة الأهرام . فكان يبعث بمذكراته باللغة التركية . وقد 
أخبرنى الأستاذ السيد حب الدين الخطيب أنه هو الذى كان يقوم بتعريبها . وقد 
نشرت الحلقة الأولى منها فى العدد ١8619‏ فى يوم الخميس 4 ربيع الثانى سنة 
١‏ ه . (5 نوفمبر سنة )١1974‏ وبلغ عدد ما نشر من الحلقات 51 , نشرت 
آخر حلقة بتاريخ 18 جمادى الآخرة سنة 7187 ه (71 يناير سنة )١1176‏ فى 
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بت 1 ات 


الخو يكاب الا ن الغرول هااا رواليهاة وان كنا لي انا من 
اران او لوناتق الف رع برها . 

وكنت رأيت فى مكتبة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسين نصيف دفتراً كبيرا 
يحوى تلك المذكرات , ومنذ سنتين طلبت من فضيلته إطلاعى عليه فأخبرنى بأنه 
قو دو وكا دعر الماقلة انوا لعي عم ساعد اومن ف براه ك1 
وعلمائها ‏ نقله بخطه من جريدة الأهرام . 

ونا يدافت أعيدا ندا كور المع الور ل مفرن لقتو انكر شد وف ا 1 
نشرها فى « العرب » أخبرنى بأنه كان قد جمعها جذاذات من الأهرام ‏ ثم أفضل 
على وعلى قراء العرب بتقديمها وها هى : 

الوه راوع الى قر ور" هران سنس اها مدعناية اكقا ررضو 
له ايام كان واليا على البصرة . ومباشرا مفاوضة ابن سعود باسم الدولة العثانية - 
أن لا يضن بنشر مذكراته عن الحوادث التى شهدها فى بلاد العرب . والوقائع 
السياسية والعسكرية. التى باشرها بنفسه فى تلك الأقطار. وسرعان ما لبى دولته 
اقتزا الأمرام ب#واعدا 'فرافاةاقرائهاسلعيلة فصول عع ركلا يستظم تعره فى 
قدا النامظ ؟ بوإناف و ولك وي« افلنال ال -كقارة تللق دون ليله تلك 
الفصول باللغة التركية . 

ودولة سليان شفيق باشا من رجال الدولة العثانية وكبار قواد جيوشها . وقد 
تولى المناصب العليا فى سوريا والعراق وعسير واليمن وأقطار عربية أخرى وتولى 
فى العهد الأخير وزارة الحربية فى سلطنة آل عثهان . 

وإلى القراء المقال الأول الذى. تفضل بكتابته . وهو معرب فى قلم تحرير 
الأهرام : 

إلى حضرة صاحب الاهرام المحترم : 

قرأت اليوم فى العدد ١2614‏ من [الأهرام) اقتراحكم على أن أكتب ما لدى 
من المعلومات عن جزيرة العرب تنويرا للرأى العام فى الظروف الحاضرة وفى 
الواقع انه قد سبق لى تقلد مناصب مهمة فى بلاد العرب , ولا سها فى اليمن 
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وعسير وسوريا والعراق . فشهدت حوادث على غاية من الخطورة وكان ذلك 
داعبا ل :الى اعيال اكز يشان علف«الدباي» 

فمن ذلك أننى كنت فى قيادة عسير من سنة ١1١8‏ إلى أواسط سنة ١911١1‏ 
فشهدت بنفسى وقائع الأدريسى بأكملها من أوها إلى آخرها , ثم كنت فى قيادة 
سوويا”ق الذو و الأخير ين حرث اليلقاق. فاطلعت عل بوقائع شوريا وعق الرائ 
العام فيها . ثم توليت ولاية البصرة وقيادتها سنة ١9117‏ وباشرت مفاوضة 
السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود باسم الحكومة العثانية للتوفيق بين 
الفريقين ووقعت على الاتفاقية بصفتى المفوض الأول عن الدولة العلية » ومن 
ذلك الحين وجهت الدولة إلى السلطان ابن سعود رتبة الوزارة السامية بفرمان 
مطاف بعال وراك قيض قبادفها وإعارنيا خل. ا تفل والاريت إلى اولانها.: 
وهى الخطوة الأولى لطريقة الحكم اللامركزى القنم كام كنع انه شرن 3 يلاد 
السب وأة_المقاوضات والسنائل التىوارت وبهذا الغمان ححفوظة كا كلها عندى 
وسأعرضها فما بعد على أنظار القراء . 

وقبل هذا التاريخ نراتية عنس شرا كانت الاتفاقية التى عقدت بين الدولة 
وبين الامام يحبى فى اليمن علامة خير باهرة تدل على ما للدولة من حظوة قوية 
بشأن بلاد العرب فى المستقبل . 

ولو أن الدولة العئانية لم تدخل فى الحرب العظمى , واحتفظت بحيادها فقد 
كان فى نية حكومتها وضع نظام خاص لطريقة الحكم فى العراق وسوريا . 

إن المعلونّات التى رغبت الى جريدة « الأهرام # فى أن أنشزها عن يلاد 
الغرب ذات فصول وتفرعات واسعة . ويمكن تقسيمها إلى معلومات عامة , 
ومعلومات خاصة ومعلومات علمية . وذلك بحث طويل شامل اجتزىء منه الآن 
المواد الآتية على سبيل الاجمال : 

إن المعلومات العامة والمعلومات الخاصة عن بلاد العرب ‏ ولا سيا عن جزيرة 
الغري"د ١‏ ناقضية 'جلااا«وآن؛ الاخضائيق لم يكتبواءعتها كتابنات :ضافية كلم 
بالبحث من كل اطرافه على وجه يكفل الفائدة للجميع . وقد كان ولا يزال فى 


وات 


خزائن الأوراق الرسمية سواء فى تركيا ومصر مستندات ومعلومات مفيدة جدا غير 
أنها لم تجمع ويا للأسف حتى الآن بشكل كتاب يعرض على أنظار الجمهور 
فيستفيد منه . ومع أنه قد نشر حتى الآن بعض رسائل فى الموضوع فانها خاصة 
بمسائل معينة لا تفيد فى تنوير أفكار الناس بشان الجزيرة العربية وعلى ذلك فليس 
فى الأيدى الآن كتب تشفى الغليل عن احوال جزيرة العرب الجغرافية والتاريخية 
والناسية والأخلافة والاقتصادية . وغيرها ولد لك قرع :صحف" الترك والعرت 
والأفرنج تنخدع كثيرا فى الحكم على ما يحدث فى تلك الأقطار. وكل ما تنشره 
فق أراء وأ تكار عق اذه العريع تقر ليق باع الاي 2107 

من أجل هذا أقول:إن من الواجب أن.أشفع مقالاتى هذه بخريطة للبلاد 
اوري طهر طايقة :رقن المكاو هالع لاريم هال فهو نيا :| كقية نيا عمد 
فى هذا الموضوع . 

والمعلومات التى سأقدمها للقارىء وإن لم تكن غاية فى الكمال .غير أنها على 
كلاسال قسن إل المساهدات لذ لهبالشمرعات «الذلكف أنامققع اننا غارية 
عى الفط قدو الأمكان» نشكون شين التقاتصن الى كدقفي فيها يكن أن 
تتلانى ما يكملها به العارفون ممن يطلع عليها ٠‏ فيتسع البحث ويصبح كاملا . 
ولاق سما خرش عل القاوف سنوي اراي "القى اعنم قينا عل ماريي 
ومشاهداتى . وسأبحث فيها بقدر الإأمكان عن شئون الاأمام يحيى والسيد 
الأذزينسى وأمير مكة وسلطان نجد مبينا أسباب الحوادث فى تلك الربوع - وهى 
الأعنات الى ظلت دك الأو ورزاء السعارق المفاءدى ووحاتنى ان يكوك فى 
عملى هذا خدمة للتاريخ . 


)١(‏ هذا الكلام ينطبق على الثلث الأول من القرن الماضى , أما فى تاريخنا الحاضر ١6١5‏ ه . فقد تغير 
الوضع علميا وفكريا واجتاعيا وأصبحت الجزيرة العربية وعلى رأس حكوماتها المملكة العربية السعودية فى 
عهد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز أوسع دول الجزيرة رقعة وأكثرها عمرانا وتقدما وازدهارا .وجامعات 
علمية واعداد من دور النشر . ويعد علماؤها ومفكروها وأدباؤها فى الطليعة ومكاتبها زاخرة بالمؤلفات الجغرافية 
والعارطية والساسة والأعلافية والاقتصادرة والكاهي الشاقان ىليل . 
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وأستأذنكم الآن فى الشروع . واثقا من أن القراء يرون ذلك صادرا منى 
بحسن نية » وسار ون أن المعلومات النين لاه 
الرسمية والوقائع النايتة : 


إن التقسيم السياسى الحاضر فى جزيرة العرب هو بوجه عام غير طبيعى ولأنه 
غير طبيعى أدى إلى ظهور الحؤادث الحاضرة . فجزيرة العرب لم تدخل تحت 
ملطاق انين راح كا ينانق اكتللافة المذاقت والدقلات الراف :+ بوالتقاوية ىق 
مستوى الحضارة . ولافتراق المصالح . ثم ان لكل واحد من زعماء العرب ميلا 
خاصا للانفراد بالادارة والاستقلال بالحكم . فلا يحتمل بوجه من الوجوه أن 
بلق ا بقل ولك ”لفط بط ندا و المت ليم ذا تسق كل اقيم دعل 
استقلاله وحريته وكان مرتبطا بمرجع أعلى . فما من أمير قام بدعوى القومية 
يستحق أن يقوم بأعباء الادارة العظمى والخلافة . لأن مقام الخلافة العظمى ملجا 
لأكثر من ثلاثهائة مليون مسلم , ومثل هذا المقام لا يبلغه رجل معلول بالأمراض 
الشخصية . أما لو وجد فى الأمة العربية رجل سياسى رشيد يستطيع: أن يجمع 
الأمة العربية حول غاية واحدة , ويتولى من هذه الأمة مقام الهداية والارشاد 
فيؤلف من البلاد العربية حكومة حليفة . فإن اليوم الذى يظهر فيه للعرب ذلك 
الرجل سيكون بداية تاريخ جديد للحضارة العليا فى جزيرة العرب . 

1ل ان والقتركات" الع الشاهدها الا كن اعد "العقيق جنا موه سلطان 
نجد تنم عن بداية انقلاب مهم سيحدث فى جزيرة العرب . وبرناجه القائم 
باتفاقه مع إلامامة الزيدية فى اليمن , والادارة التى يتصورها للحرمين 
الشريفين . كل ذلك من الأدلة المهمة الجديرة بإمعان النظر فى الخطوات السديدة 
التى يخطوها السلطان ابن سعود . 

ومما لا ريب فيه أن الخطة التى رسمتها الوهابية اليوم للسير عليها لا تشابه بوجه 
من الوجوه خطتها التى رسمتها فى العصر الماضى . 

أن فى جزيرة العرب اليوم من الامارات : إمامة الزيدية فى القسم الجبى من 
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اليمن , والامارة الادريسية فى أراضى الشافعية من تهامة اليمن وبعض تهامة 
عسي" والسلطنة السعودية فى جميع نجد وفيها إقليم عسير . والحكومة الاشمية 
التى انحصرت بين أسوار ثغر جدة . وثم إمارة ال الصباح فى الكويت عند نهاية 
الخليج الفارسى وقبلها مشيخة حضرموت التى تحت الحماية الانكليزية يليها 
سلطنة عمان المستقلة التى يسكنها الأباضية وبين نجد وقحطان قبائل يام 
التابعين لامامة المذهب الاسماعيل . 

وسأعرض أمام أنظار القراء فكرة عامة عن هذه الامارات والبلاد التى تبسط 
سلطاتها عليها . مبينا ذلك بالخريطة التى وعدت بها . أمّا الآن فأكتفى بعرض 
المعلومات الجغرافية الآتية بايجاز : 

إن سلسلة جبال طوروس تتشعب فروعها إلى أطنة وحلب والشام فالعقبة ومن 
العقبة تأخذ فى الارتفاع ممتدة إلى الطائف . غير أن هذه السلسلة الجبلية ليس 
نا تحود قا نيك العقيد والطائقه. 'وإغا:من بغيارة عق كام ذاه عزوق :وذات 
ذرى صخرية حادة . قد يبلغ ارتفاع بعضها ألفى متر وتسمى هذه الجبال بوجه 
عام باسم جبال السراة » فإن بلغت الطائف تصبح هذه الجبال ذات نجود , 
ومنها تتفرع نجود غامد وزهران فى عسير . ونجود اليمن وحضرموت . وهذه 
السلسلة ترتفع هنا عن سطح البحر نين الشعيلاية الانته من الاأساره رسع 
عرضا نحو مائتين الى ثلائائة كيلو متر . 

وأقول باختصار: أن أرض تهامة ‏ وهى الجانب الغربى من عسير واليمن - 
تشبه الأراضى المصرية فى استوائها . غير أنها شحرية . والقسم الأعظم من 
جانبها الشرقى يسمى النفود . وهى جزيرة طويلة من الصحارى الرملية التى لم 
كشن عققتها تاما . 

والنجود الصالحة للزراعة فى عسير واليمن قد يبلغ ارتفاعها بين ثلانائة متر 
وألفين وثلاثائة مترء وكلها منبتة . وإقليمها معتدل بحيث لا تزيد درجة الحرارة 
بميزان سنتيغراد فى زمن القيظ عن ثلاثين درجة فى الظل . والدرجة الستين ميزان 


١ (‏ ) راجع كتاب المخلاف السلوانى ج ١‏ ص 2١٠5١‏ وما بعدها . 


-١6ه-‎ 


الرطوبة « هيغرومتر » والأمطار تهطل بانتظام » فى مواسم معينة كما هى الحال فى 
خط الأبيهراة 

وسلسلة جبال السراة قتد موازية للبحر الأحمر منذ العقبة . فتتجه من الشمال 
الغربى الى الحنوب الشرقى مقتربة من البحر فى بعض المواضع ومبتعدة عنه فى 
البعض الآخر وهذا القرب والبعد يتراوح بين خمسين كيلو مترا ومائة كيلو متر. 
والأراضى الممتدة بين سلسلة الجبال وبين البحر تسمى (تهامة) وهى تضاف الى 
الفظر الل تكون عه قسني 'نهانة امار وقيانة مسي م وتواءة العمق :+ لما 
1 احجان ف كر داك انض رولف ترما جواءة عير ولد فا ترا دض 

و ا ل ل 0 

خصبة الى درجة ا ن المزرعة الواحدة نات بمحصولين اثنين من بذرة واحدة وتزرع 
فى السنة الواحدة أربع مرات 

والقسم الحبلى من اليمن وعسير على غاية من اللطافة وملائم للصحة كل 
الملاءمة . حتى أن الأمراض المعدية والعفنة تشفى بالانتقال من تهامة إلى البلاد 
اللميلية لأق بك توباقها كرتي حوخلك الأرعاء ,بولشى. فى عريرة ا لعرب يترض 
مهم غير مرض الجدرى «هذا يمكن مقاومته بالتطعيم . 

والأمطار التى تنهمر فى مواسمها بشدة تنحدر من الجبال الى تهامة فتكون 
سيولا تسيل بها الوديان الضيقة ذات الأحجار الغرانيتية ثم تنصب فى البحر 
الأمرء وأهضام 2 هذه الوديان مزينة فى بعض الأماكن بغابات شجر يشبه 
العجو تن : 

ولا كانت أراضى تهامة لم تنهك ولم تتعب كما هى الحال فى مصر فإن ترايها ذو 
قوة عظيمة فى الانبات . ويمكن رى تلك الأراضى بإقامة سدود فى بعض منافذ 


)١(‏ الأهضام جمع هضم وهو المطمئن من الأرض ونزلنا فى أهضام الوادى . فى بطونه المطمئنة . وفى الحديث 
العدو باهضام الغيطان وهو المطمئن من الأرض . وقيل فى أسافل الأودية , قال لبيد بن ربيعة العامرى : 
فالضيف والجار الجنيب كأنما ١‏ هبطاتبالاً مخصباً أهضامه 


كاك 


الؤديان فعصنيج كلف اليلاد. العرية ‏ أسبه لمان 107 رآ النطينق والفلفيلن 
والباذنجان يبلغ طول سوقه هناك ارتفاع الأشجار وترتفع الذرة فى حقوها أربعة 
أمقان فيه عار ويبلغ قطر قطنيعها _سبيعة منتيمترات .أو ثانية . ونجود عسير 
واليمن كلها تقريبا مأهولة بالسكان . والقرى فى عسير متقاربة بعضها من بعض 
كوقن القاو ع رأناق العن ‏ فتراها متفردة ف «رووين لقيال الحنادة كان 
القرية بيضة نسر موضوعة فى ذروة الجبل على انفراد . ومنازل القرى كلها مبنية 
بالحجنءتوفى:ذات: ثلاث طبقاث أو أرب طبقات.. وجدراعا مطلية من الداخل 
بالكلس والجص ., ومنظرها من بعيد منظر شعرى على غاية من اللطافة » وهذا 
الرقى العجيب فى عمارة منازل القرى فى اليمن دليل على حضارة قدة منقرضة 
بذ قي تي يه ل 

وكل منزل فى اليمن ذو برج حربى , قائم إلى جانبه . وفى عسير ترى لكل 
قرية جامعا ومدرسة ومخزن مئونة لأهل القرية كلهم وبروجا سرب للدفاع عن 
القرية . والشعب كله مسلح وهو متمرن على الحرب والضرب . ومتصف بالقناعة 
'ويأنف الحيل والذسائس وفيه رجولة وكرم فى قرى الضيف . 

وثروة البلاد عبارة عن أراضيها ومواشيها , وأستطيع قا أفول أن الأ راعين 
مقسمة على نسبة العائلات قسمة التساوى بقدر إلامكان . فلا ترى هنالك 
نينا أو زعم يلك ألوف الفدادين . ولا ترى فقيرا معدما لا يجد له ملجأ يأوى 
البد.. وججيعهه. أهل: قذاعة وسعن :رحد : 

وبعد فقد كتبت ما تقدم كمقدمة لما أردتم أن أكتبه . فإذا وقع ذلك من القراء 


)١(‏ أن ما تناه سلوان شفيق باشا من اقامة سدود فى بعض منافذ الأودية قد حقق الله تعالى بعضه على يد 
حكومتنا الناهضة . وقد قامت ببناء سد وادى جيزان الذى افتتحه فى شهر حرم عام 774١‏ ه . صاحب السمو 
الملكى ولى العهد المعظم الأمير فهد بن عبد العزيز - جلالة الملك حاليا - 

وأن هذا الشد بعت أول سك ى"الجزيرة العربية بعد بن مار التاريخى . راجع كتابنا المعجم الجغرافى 
لتطقة جازان ص ١11‏ وما بعدها عن مصور ذلك السد وصاحته وطاقة تخزينه وتدفق مياهه فى الثانية . 
وارتفاعه . وطول السد وعرضه . ومخططه وكل ما مهم القارىء الوقوف عليه . 


11ت 


الكرام موقع الرضى فإن هذا التشجيع يحملنى على أن أتبع هذه المقدمة بمقالات فى 
الموضوغات الآتّة : 


35ح بالاحلات حانة » وسعرانيد باذذ العرب: 

هي تحن والفاوطنات الع واريعديث الذولة العفاشة بوالملطاق عيف ا لعروز 
بن معو واسيايا وتعافتجهاالخاطرة والمتعظرة». 

. إمامة اليمن وحروب الدولة العثمانية فى اليمن والاختلاف وأسبابه ونتائجه‎  * 


تحريض السيد محمد الأدريسى الأهالى فى عسير على الثورة - الحرب هناك 
وأسنايا وفاتجها بالأضابع الذالغلية وانكنايهية فى هذى لمسألة متك وا لعاية , 


6 الوقعة التى نشبت بين الشريف حسين وابن سعود فى الشرق (نجد) حملة 
عسير . تأسيس حكومة الحجاز وكيفية تشكيل الحكومة الحاشمية . الحالة 
الحاضرة والمستقيل . 


1 - صور فوتوغرافية للمستندات الرسمية المتعلقة بمسائل نجد وعسير والحجاز. 
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كسير 


إن من الجانب الشرقى من بلاد عسير المنتهى بالنفود قبائل تسكن الخيام غير 
ان هذه الفبائل الرتجالة “بلي عفر ين قالمائيةبالقسلية ال عدد. السكاق 
المتحضرين .' وعدد النفوس فى قسمى تهامة والجبال من بلاد عسير يزيد على 
مليون , وأكثرهم فى القسم الجبلى . 

والعسير يون تابعون لمذهب الامام محمد بن ادريس الشافعى . غير أن دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حلت نحل الرضى والقبول فى عسير أيام استيلاء ال 
شعود علبها قأوائل. القرق. الماضى: + بناجب عير الآن عرذة .من لوقه 
ا 500 
غير معلمة بشارات أو كتابة . بل إن الأمراء السالفين الذين حكموا عسيرا لا 
تعرف قبورهم , فالناس فى عسير يقصرون التوسل والاستغائة على مالك 
الملكوت وأرنهم الرامين واجب الوجود جل شأنه . والطرق ضوفي مخهولة تماما فى 
تلك الأصقاع . وصفوة القول أن البدع لم تعرف إلى بلاد عسير سبيلا تدخلها 
منه » فالقوم لا يزالون على الفطرة الأولى التى يذكرها التاريخ عن صدر 
الاسلام . 

وَذَا "كان كان ماله سار لو السرم ا دعي لاا الراك 
فإن أفصح أهل البلاد العربية بوجه عام سكان الجبال من بلاد عسير. وهم 
أصح مق اغاية الأمظان الأحوق عتطقا .. وفتاكل ونه ور لحني النارلية فى 
وادى (ضلاع) ووادى (الردوم) يتكلمون باللغة الفصحى . لنطقهم. سلاسة 
ونغمة لطيفة 5 الشعر المنظوم ٠‏ ويبلغ 500000 وفك الف 
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١ 


فقط . ووديانهم غزيرة الماء كثيرة الغابات غير أنهم لا يعانون الفلاحة بل 
شكون بحربية الابل والمعزى . ويجتنبون الحرب والقتال . وعليهم سات 
الوقاروالأنس وفيهم الكرم وقرى الضيف . ولا يعرضون قط لما بين القبائل من 
اختلاف وعداء ٠‏ ودأبهم التتقل فى وديانهم الخاصة بهم فيتجولون من مكان إلى 
آخر منازهم السيارة المصنوعة من الحصير , وإلى القارىء قصة تدل على 
صفائهم وسلامة فطرتهم : ١‏ 

اد كان عن انضويي أننى كنت أول قائد عثيانى دخل وادى ضلاع الذى 
تنزله قبيلة ربيعة » فخالطتهم وكنت ضيفا عليهم » واكرمتهم ببعض المدايا ', 
يحول طارقا أل #النناا راق أ ررق حي روقة مرلنوذا: يتياه اسمن 
وأصبح سميي باصطلاحهم أن رابطة السمي عندهم بيقن العرى كرابطة 


الاخاء , ومن عادة القبائل أن ادل السميان الهدايا فى أيام معينة . 


2 أن قبيلة ربيعة بايعت فى ذلك الحين انمق افوس ترك له 
بالزعامة » فل) ثارت عسير علينا بقيادة السيد الادريسى انضوت القبائل جميعها 
تحت راية الثورة ما خلا قبيلة ربيعة القن يفيه يش قن هلي لرابطة سملتها 
على التزام الحياد الك للقية الادويس ١‏ أنت سيدنا ولكن سلمان سمينا) 
فنحن نعترف لك بالسيادة ونرعى له حقوق الرابطة » وما كان السيد الاادريسى 
يعرف تقاليد العرب ارتضى منهم 11 لواف كمي ا 

ولون الأهالى يزداد إشراقا كلا ايتعدت عن الساحل إلى الداخل » فبيغ 
قبائل تشبطاة وسحار سهان 35 متلا 33 وجوههم سمراء اضحة وشعو رهم ذات 
قطرة ٠‏ ترئ مع فسوي يهن اها الساحل قاتقة لكثرة ازدواجهم بالحبشيات 
والزنجيات وقد نظن بعض القروبين من أهل تهامة عسير افريقيين تماما ''" . 


)١(‏ هذا غير الواقع المعروف والمشاهد أن أهل تهامة التى تمتد من العقبة الى عدن صفر الألوان وهو ما نطاق 
عليه الشترة أو الخضرة وهو لون الجنس السامى العربى حيث قال الشاعر : 

أخضر الجلدة من بيت العرب2 هلا الدلو الى عقد الكرب 
رهذا ينطق على عموم سكان تهامة بل على الجنس العربى على وجه العموم فى جزيرة العرب خاصة ما عدا 
سكان المرتفعات فى جنوب اليمن وعسير وغيرها من المرتفعات , بسبب برودة طقسها . 


0 لد 


. ولقد كانت عسير فى العصور القدية ممرا لمن يقصد اليمن من الغرباء . لذلك 
قد ترى فى قبائلها سحنا تحكم لأول وهلة أنها غير عربية . (الآن فى جوار أبها) 
عاصمة عسير قبيلة اسمها «بلحمر » أى بنى الأحمر تشايه وجوه أفرادها وجوه 
سكان الجبال المندية . وهناك قبيلة « بلسمر » أى بنى الأسمر فى وجوههم 
تقاطيع الجنس القوقازى الأسيوى ولونه , وهذا مشعر بوقوع هجرة من خارج 
اليمن إلى داحلها . كا أنه قد وقعت فى التاريخ هجرات عظيمة من داخل اليمن 
وعسير نحو الشمال , ولا سها أيام كانت تجهز الجيوش الإسلامية من جزيرة العرب 
فى زمن الفتح فقد كان لسكان عسير نصيب عظيم فيها . وكانوا حيثا انتقلوا 
يحتفظون بعاداتهم القديمة وتقاليدهم الخاصة وأساء قبائلهم ويوجد حتى اليوم فى 
مصر والعراق قبائل هى فروع من أصول موجودة بنفس الأساء فى بلاد عسير , 
ع ان ناقاتق الفر يقت تنام اما 


1خ 


معاررىي عسير 


فى جبال (السُوده)و( السوقه) الواقعة غرب (أبها) قاعدة عسير مناجم حديد غنية 
جدا . ومناجم الرصاص الفضى والمركبات الكبريتية كثيرة فى عسير . 

وق وا ل شهر) منجم نحاس وفى السفوح الغر بية من سلسلة جبال 
عسير وجد معدن الملح الصخرى وهو من نوع نفيس جدا وفى جزائر (فرسان) 
عل شرا عيدو مزاظة اضرق رسن لاست 

وبالاجمال أن فى عسير رجالا صا حين لاعداد جيوش تفتح جزيرة العرب 
كلها . وأراضى ف غلية الخصب . ومعادن غنية وكثيرة تقوم بأعباء العمران والغنى 
لهذه البلاد فى المستقبل » وفى مؤاحلها كتين طكلة واسعة مغل نيا ياه لوي 
تصلح لأن تكون مراكز تجارية وحربية حسنة . 

وفى بعض الساحل الشبالى من اليمن وعلى طول ساحل عسير . توجد فى 
البحر ستارة من مادة الشب متدة من « قمران » إلى « الليث » موازية للساحل ؛ 
وعند جزائر «فرسان الصغرى » وجزائر « فرسان الكبرى » وما بينه| وبين هذه . 
الستارة البحرية وبين الساحل مضيق طوله فكاقة كتلو قن ' مكق ٠‏ لمر وان متف 
وعلى ذلك فالسفائن “التحرية"الكبرئ له تستطيع الاقتزاب من ساحل عسين الا 
اذا معلف سن مضيق الليث وقمران : فالحكومة التى تملك عسير إذا أقفلت 
هذين المضيقين بالوسائط الفنيّة تحافظ على سواحلها بسهولة عظيمة وتجعل سفن 
العدو فى خطر لا يمكن اجتنابه . 


)١(‏ ما يسميه صاحب المذكرات مادة « الشب » أرجح انه يقصد « الشعب » الصخور المرجانية المعروفة فى 
البحر الاحمر وغيره ٠‏ 


75ت 


وان شكل مدخل ميناء « لض “وسعتة: وويتود. خريره. اطغارة: من حجر 
العرانيك قاهه تمق 11 كتنيل 4« وامعداه جعية مى تعيال. الستراة إلى ا لما سار 
بحيث تحيط بهذا الميناء » ووجود المياه العذبة بكثرة . وغنى عسير بمناجم الحديد 
فى منطقة مساحتها ستون أو سبعون كيلو متر . وكون هذا الثغر ميناء لرجال المع . 
الذي يهم اكثن اهل معان تسا براتظي الفتعالاة بالكارة ل نما سل هذا 
الميناء مستعدا فى المستقبل للعمران ولا بد أنه سيكون من أعظم المراكز التجارية 
والعسكرية فى وقت قريب . 

والذى يخترق تهابة قاصدا الحبال ينعم نظره بين كل خطوة وأخرى بمشاهدة 
الي" والنبانات انقاطة والاعالي اللختلفة و سعية يجال فلك المشيامة » 
وفى سفوح تلك الجبال يرى تحت أشعة الشمس الحامية النخيل وأشجار الدوم 
والتمر الهندى والسدرء ثم تظهر له بعد ذلك أشجار الموز والليمون . واذا ارتفع فى 
الجبال أكثر من ذلك يرق 'ق أعاليها شجر اللوز »:رشجرا نيه الصدوين» ولى أن 
فى هذه الديار وسائل المواصلات الموجودة فى البلاد الضاربة فى المدنية بشوط 
لتمكن الإنسان من اجتياز بضعة الاف من المترات فى هذه الجبال بساعة 
اده فيها مد افيه لزانت الأريدة كلواام برا ودار وقاقات امنا حصي 
الأقاليي: الحيلقة قرا فاه ايلاد كيذه نظل ىغال النسناة ركه كير 


مع ملةع ماه 
بن حت وت 


١(‏ ) ان الدولة السعودية ‏ بحمد لله تعالى ‏ قد حققت كل ماقناه فقد تم تعبيد طرق ا مواصلات الرئيسية 
واكثر الطرق الفرعية فى سائر اقطار هذه المملكة المترامية الاطراف فمثلا فى منطقتنا يمكن للسائر ان يقطع 
المسافة من ساحل مدينة جازان فى ساعتين بالسيارة الى جبال بنى مالك شرقا . ومن جازان الى اها شهالا فى 
ثلاث ساعات . اما بالطائرة ففى ربع ساعة وفى كل يوم ثلاث رحلات جوية الى اها وعشر رحلات الى كل 
من الرياض والظهران والمدينة وجدة والطائف ونجران . يضاف الى ذلك الأمن الذى لايوجد فى سائر القارات 
والرخاء وارتفاع مستوى المعيشة والعمران وله الحمد على نعمه . 


7ه 


أغرا رغسير 


فى الحلرة التخؤير» التوب لسو افنها اعبار كبري وام جتالك ياك حبري ى 
بعض المواسم وليس ا من الأهمية ما يصح أن تسمى معها تهرا . والنناس 
وده من .الأمطار فى مواسم الزرع » ويستهون من الأبار على السواقى 
بالإيل ‏ فيروون بذلك مزارعهم وحدائقهم ٠‏ ويبلغ عمق الأبار فى الجبال حمسة 
أمتار الى عشرة . ومياهها عدبة وغزيرة رداك وكش الترق و هقه العافت 
بجارى السيول . فحيث! يحفرون يحجدون فاع لان هذه المجارى رملية ومن نحت 


لاون حو .ذاقنا المياة المترشحة من العيو ا : 


)١(‏ لو بعث الله من عاش فى عهد سليان شفيق لكان كبطل المويلحى فى رواية عيسى بن هشام ٠‏ ولشاهد 
الدنيا قد تغيرت فى عسير وفى المخلاف السلمانى: وفى سائر المملكة من تخوم الشام الى مشارف اليمن فالمياه 
اصبحت تسحب بالمواسير الى سائر البيوت وفى القرى الخزانات مرتفعة تصل للأهالى الى بيوتهم ولشهد المزارع 
التى تسقى بمياه الآبار الارتوازية . ففى منطقة جازان فقط ماينوف على ستة الاف بثر ارتوازى ووسائل 
الحرث الحديثة فى كل مزرعة . وقد اراح الله الابل من السقى والبقر من الحرث واصبحت تنعم بالرفاهية فى 
الحظائر او ترتع فى المراعى لاستغلال لحومها والباتها . 
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السيولس 


تنقسم السيول فى نجود عسير واليمن الى قسمين : السيول الشرقية والسيول 
الغربية . وبعض السيول الشرقية ينحدر إلى « النفود » وبعضها يصل الى بلاد 
« نجد » . والسيول الغربية تنحدر إلى تهامة فتسقيها ثم تنصب فى البحر. 

فلو أن الودياق 'ذات الالحجان الغرائينية اقبت كلها السدرد كنا ذكرت فى 
المقال السابق وحبست فيها المياه الى زمن الجفاف والقيظ . لكان من ذلك 
خزانات طبيعية تحيا بها البوادى الواقعة فى الشرق «التهائم التى فى الغرب 
ولأمكن زرع الأراضى البور فى كل مواسم السنة . وقد كان قدماء العرب صنعوا 
فى الأتمنة الشالفلة مدل رذ للد ف #اماوى © :القى كاتق عا مه وونة الل 
بلقيس , وهذه العاصمة واقعة على مسافة مائة وعشر ين كيلو مترا من صنعاء الى 
جهة الشرق ؛ فأقاموا البدود لخزن الماء والاستفادة منه فى رى أراضيهم فأحيوا 
به جنات بديعة . حتى. إذا خرب: سنا مازب. لسن مق" الأسباتب ياذث »تلك 
العاصمة العظيمة وزال ذلك الملك المجيد )١(‏ 

وى حوالى سنة ١48487‏ حضر الى اليمن العالم المستشرق النمسوى 
كليورع لساع رق أريجائها روجام الى«صعاء ونفيا آل ماري + ولا عاد مع مانت 
الى صنعاء عرض على الحكومة العثانية اقتراحا يتعلق بإجزاء التنقيب عن اثار 
4 قراو ندعل وان لاتش يق نعية ماركا وري لايق واب لبد اد نا لقي إن 
انجازات الحكومة من العطاءات كار اقيم الزراعية 8 

فقد تلى ذلك افتتاح سد وادى نجران واعقبّه افتتاح سد وادى أبها وهناك دراسات فنية لاقامة عدد من 
السدود فى منطقة عسير ومثلها من الدراسات فى منطقة جازان ومن ذلك دراسة أوشكت على الانتهاء لإقامة 


اكبرسه 5 جوت اللويىة عل رادى بيقن كا أناهناه تين رعانة #وراشات الاقامة كدو عل أووية قات - 
شتا حي -]لفرشية باترة رانين مفوط وتونيان م تمان ان عي اهنا فبك تسمه 
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الحضارة اليمنية فى سبأ ومأرب . وهو يجزم بأن هنالك اثارا تساوى ملايين 
الحنيهات وقد قديد بان تق شو نعل السيي وان يكتي ين الانباق البين 
يستخرجها بأخذ صور الفذ منها . وما كان من نوع واحد يأخذ منه واحدا غير 
أنه طلب إلى الحكومة أن تسعفه بقوة من الجند كافية للمحافظة على أععال 
التقيي وات أقول يكل لمق أن المكينة لم كلك اطلية زم اوافق: على 
اقتراحه . 

فجبال عسير. كلها جرانيتية . ولا يمكن ارتقاؤها من حيث شاء الانسان . بل 
لا بد من سلوك منافذ معينة للوصول الى قممها . ومع ذلك فمن المتعذر ارتقاء 
تمزه افديها الطرق الخيلية ‏ وين العسي تل الأ عمال الفقيلة , وغ 
هذا فان مهاجمة القسم الجبلى فى عسير من جانب الساحل غير ممكنة قط الا لمن 
يستطيع قبل كل شىء الاستيلاء على ذرى الجبال وامتلاك منافذها . ومن هنا 
يرى القارىء أن عسير حصنة بحصون طبيعية فى البحر بسبب الستارة الموازية 
لساحلها كبا تقدم وق االلثافل) ,سو هده اطيال الضغية المرقي.. 

وأهم ما امتازت به بلاد عسير مما أشرت إليه فى هذا المقال . وما طا من وضع 
جغرافى خاص ؛ أضف الى ذلك بسالة رجالها ‏ كل ذلك قد جعل عسير مفتاحا 
ونيقا للحرمين الشريفين . فمن لم تكن عسير فى يده وتحت سلطانه لا يصلح 
لحماية الحرمين الشريفين وأن يكون خادما لما . 

وقد انتبه الى هذا السر الدقيق ابن سعود سلطان نجد . فقبل أن يتعرض لأمر 
الحجاز حرص على أن تكون عسير فى يده فتمكن من بسط سلطانه على جباها 
وتهائمها . وفى استطاعته اليوم أن يجرد منها مائة ألف مقاتل مدربين على 
استعمال السلاح وجر بين فى الحروب ووقتطبيآتها ومرتاضّين على مكاق "الا عفان 
ولهذه الحكمة الدقيقة أيضا مد الشريف حسين ملك الحجاز السابق عينيه إلى 
عسير منذ سنة 1108 متذرعا الى ذلك بالاستعانة بنفوذ الدولة العثانية وجعل 
)١(‏ ان الطرق المسفلتة قد غطت مواصلات جبال عسير من السيارات الامريكية واليابانية الفارهة لنقل 
الركاب الى اكبر الناقلات من سيارات نقل البضائع تجوب جبال وقمم عسير الشماء والهدا فى جبال الطائف 


وغيرها بكل يسر وسهولة . 


0ت 


لنفسه علاقة بها . ولا جلت عنها الجنود العثمانية عقب الحرب العظمى بحكم 
شر وط اغهدنة بادرهو إلى وضع يده عليها بصفته ملك الحجاز. غير أن السلطان 
ابن سعود كان مستيقظا لمراميه فاستعمل السطوة والحكمة معا فى التفوق عليه 
خلن صضارت آنا 6 عاضمة هون ركل نا سارها بوتعيدا يثن ناذه عبيون 
منضوية تحت لوائه وأخيرا وصل حكمه الى سيف البحر فى « القنفذة » . 

وهذا الفوز العظيم الذى حصل عليه السلطان ابن سعود فى مثل لمح البصر 
من السرعة لا يجوزأن يحمل على قوة السيف وحدها . فإن من يظن ذلك يدل 
على سذاجة متناهية وضعف فى التفكير وبعد عن إدراك الحقائق . 

دعن طبع الشويعابة وكاو جر لريب بعاضه أن بجفسة زقا عط لزن 
.كان صادقا فى قوله موثوقا فى عمله . فاذا كان السيف فى بعض المواقف قاهرا نإن 
إصابة المحز فى القول . وإصابة الغرض فى التدبير كثيرا ما يكون ساحرا . 
والناس لا يذعنون للضرب والبطش فقط . بل ينقادون أكثر من ذلك لما فيه حفظ 
مصالحهم البشرية المشروعة ولا يرجون أن يحيوا به حقوقهم الضائعة . والانذار 
فى الواقع يجدى فى منع_الاعتداء . فيجب حينئذ الاذعان له وإلا فإن البشر - 
حتى فى حالة سذاجتهم الابتدائية لا يساقون بشفرة السيف إلى الغرض 
الشخصى حتى النهاية » ولوسيقوا إلى ذلك بالقوة والإرهاب فلا يدوم ذلك إلا إلى 
حين ثم يكون لذلك رد الفعل فتستيقظ روح معارضة القوة بمثلها . والناس فى 
الحياة البدوية شديدو الاحساس دقيقو الشعور. لأن أذهانهم رائقة لا تشغلها 
الوق المساغل التى غلا أدمغة أهل الحضر . الذلك ترئ البدى توفيقف إل كل ما 
همهم أمره من الحوادث والأمور. وما من بدوى إلا وهو مدرك كل الادراك 
وواقف تمام الوقوف على سياسة بلاده والمصالح الحقيقية لوطنه . ومراقب بعين 
اليقظة لما يبدر من حكامه من أفعال وحركات , فيحك الأوامر التى يتلقاها ببحك 
الانتقاد والاختبار حتى بميز بسرعة عظيمة مواطن الضعف والقوة فيها . 

إن الأمراء الذين يجهلون هذه الحقائق فى جزيرة العرب . أو يبملون العمل 
باجا كوو هادي للد لد بوالففل .وام الدين تركو سر د ال 
المهمة ' فا برحوا مؤيدين بالنصر والتوفيق . 


2ت 


للك 


المسالة |الأررلسية 


عرف على أنظار القارىء فى المقالين السابقين معلومات موجزة عن عسير 
التى ها مقام رفيع فى جزيرة العرب , وأن الخريطة التى وعدت بها القراء ستنم 
بعد بضعة أيام فأنشرها مع الفصول التالية لتساعد على معرفة البقاع التى اتكلم 
عنها . 

ل اسكنانة ام شيك ايه لعزن فر بجا نهد اتمارق» عن 
قاطعة عون ولا كايك وقائع اليذاالادرسى د ف 
الجوادث الحاضرة فى الحركات لحكل ارال كنا متتس إوادزها قبل اخريه 
العظمى ثم رأيناها تدخل فى دورها العملى بعد عقد الهدنة لذلك أحصر البحث فى 
مقال اليوم بالمسألة الأدريسية وكيفية حدوثها . جاريا مع الوقائع بحسب 

. على إثر إعلان نعو الكوقة الهاء انتوق كنية ال عاذ سه 
التكداو قى الأمكانة ثم نا حدثت ثورة 7 ابريل المعلومة وقع على الاختيار 
لأكون متصرفاً فى لواء عسير وقائدا 25608 . وقد كانت لى صلة ود قلبى مع الأمة 
العربية من 0" كار من 
طرابلس ا ل ل ل 


راجع تاريخ الادارسة وإماراتهم فى عسير وتهامة فى كتابنا المخلاف السلمانى ا 1و 
من ابتدائها الى انقهاء أمرهم الطبعة الثانية , أما الخريطة فمع الأسف لم نجدها فها وجد ونشر فى مجلة العرب 
من مذكرات سلوان شفيق ؛ كانت ثورة الادريسى غلى الآتراك هى أول ثورة عربية قام مها أمير عربى قبل 
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ضابطا فى مقتبل العمر - فصحبته من دمشق الى مكة المكرمة من طريق البر 
روكت ضايطا قى"اليمن ديرقنة قانن ال امن نس قم و وق د فيه 
الأواصر ربطتنى بالأمة العربية وجعلتنى أفهم لغتها . وكان السبب فى اختيارى 
هذا المنصب فى عسير وقوفى كثيرا أو قليلا. على أحوال البلاد العربية وأهلها 
ورغبتى الشخصية فى العمل ببلاد العرب . 1 

ونما حمل الباب العالى على التعجل فى تعيينى لمتصرفية عسير وإرسالى إليها 
على جناح السرعة . ظهور السيد الأدريسق فى ذلك الحين فى عسير وإعماله يد 
التحريض من وراء ستار فى شعب ألف السكينة والدعة . فأراد الباب العالى أن 
امحكفيقه بقا من اليد الااررسى وس كانه ون عدر ف دريف نا شو و الها ا 
راذا لخر عوامل سناع ؟. رادرس » الرعا نل ورا لمان لد حي عل الناولة 3 
تقوم بها تجاه ذلك . 

وقبل أن أبرح الآستانة زرت: الصذر الأعظم ووزيرئ. الحربية والداخلية 
واطلعت على الملفات والدوسيهات الخاصة بعسير فى تلك الوزارات . غير أنى لم 
أجد فيها معلومات صحيحة تشفى غلة الباحث . بل فيها معلومات تدل على 
سذاجة وجهل . مثل دعوى أن الأدريسى يطلى وجهه بالفوسفورويستعمل 
الاهتزازات الكهربائية مخادعا الشعب بذلك ومدعيا الولاية والمهدوية 29 . 

كان العيسس الاعظم روشة السو حبية جام باق فاحعييك بن للمرة 
الثانية .وذاكرته فى موضوع المسالة الادريسية واغربت له عن اعتقادى بأن ما 
احتوته ملفات الباب العالى من المعلومات عن عسير كلها من قبيل الأراجيف 
وقليو اش عور 41 نادو الى دكات قندها عل مكل هدم العلومات ول فين 
الاطلاع على حقيقة الحال فى موضعها وبعد ذلك أستطيع أن أبدى فى المواقف 
الراي السبواية : 

وكان الباب العالى قد تلقى من اليمن تقارير ألجأته إلى اتخاذ قرارات 
مستعجلة . ومن هذه القرارات أنه قد وضع تحت تصرفى قوة عسكرية بالمقدار 


00 راتحم اشفيون لأف ابلق بعلابن الا الذى تفن اقيويما سي إلبة تمن مكل عله الذقزال» 
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ا لتر وللفن سنا روسك لعفاف كو للف اك لح د 
ارا اد الس يفن للق لقو ا ال برسي :اند اكز قي م ا اضيل 
إلى هناك وأكون على صلة بزعماء البلاد ومشايخها . وأتعرف حقيقة الفساد 
ومصادره . غير أنى طلبت استكمال نواقص الفرق العسكرية الموجودة فى عسير , 
والايوك نتف بالا جل اللقانط يلوك والعدا مو فيد الرشاشات 1 

وسافرت من الآستانة على باخرة خاصة بلغت بها ثغره جدة » ثم وصلت الى 
لقره ون مض نالعا كمكا عقيو ار السك شل لاله 
مقيم فى « صبيا » وأنه رجل ناصح مرشد شفيق يدعو الناس الى ما فيه خيرهم 
حسبةلله لا يطلب على ذلك جزاء ولا شكورا . وأن القبائل عرفت ذلك فيه 
فوسطته للفصل فما بينها من قضايا الدماء وهو يصلح بين المختلفين برضى منهم 
وينترع ما فى صدورهم من غل . ويحاول منع الغزوات فها بينهم . ويديع بين 
ا جميع انه مستعد لحل مشاكلهم واختلافاتهم باحكام الشر ع افج + فا فجلتك 
القبائل عليه فى « صبيا » من كل حدب وصوب زرافات زرافات تبايعه وتنزل 
ف 

هذه هى حقيقة السحر الذى نسبوه الى السيد الادريسى . وبذلك استال 
الناس إليه . 

وكنت وأنا لا أزال فى القنفذة أثنى على أعمال السيد الادريسى . هذه لدى 
مشايخ تهامة يي ليق كن عل قد سي ع جنول تلم إن الادواة ييه 
بالرجال الذين يسعون مثل هذا السعى لخير الأمة وتقدر عملهم وتحترمهم . فل) 
سمع الناش هذا القول عر لتاق «وقغؤا: ويه لأتيم كانوايعتقدون: أن حبتى 
ومعى يلوك من جنود المدافع الرشاشة إنما هو لمقاتلة السيد الادريسى . 

وبعد بضعة أيام فوح عن سنن ا افده فاضذا ارا اناعةه اياده 
وعقب وصولى دعوت مشايخ الجبال وألقيت فيهم خطابا لم أتعرض فيه للادريسى 
بكلمة سوء . وما قلته أن الدستور العثانى معناه الرجوع إلى طريقة الشورى 
الوق سند الاسام وقد انقطع منذ اليوم كل ما تقدم من أساليب الظلم 
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والاستبداد . وأن باب الحكومة مفتوح لكل متظلم . وبالفعل منعت الحجاب عن 
بابى . وفتحته لكل قادم بلا استثناء , اتباعا لطريقة الحكم العربية . 

عفد وضول إلى أبها وعدت :ف كزين وكالة 'التفرف عيداله بن _عايضن ابن 
الأمير محمد بن عايض آخر أمراء عسير السابقين . ولم أعلم كيف تولى هذا 
المنضب دمع أت قبل سقرى من الاسدانةا أسعادتن المهدن الاعظي فق اسعالة 
من أجدهم أهلا للعمل من آل عايض لاستخدامهم فى خدمات الحكومة . 
ونجحت فى نيل موافقة الصدر الأعظم على ذلك . ولم يكن الباب العالى يعلم 
قبل شفرف هن الأقتانة او عبةانه ون حا سن قشل بوكالة المتسوفيةة: تالخدت 
أحقق فى كيفية تعبينه والوقت الذى تولى فيه هذا العمل . فقيل لي أن أمير مكة 
حسين باشا 'كتب الى الباب العال يستاذنه فى تعبينه هذه المؤظيقة وكسب الى 
المتصيرك الستابق يطلب لبه انتسلمه رمام العمل مؤقنا إلى اوبره التصيديق :من 
النان العالع قفن دل تبات هعبت دصل عضي الكرقه إل هذا "طون 
شع سن درق أن يكرك اسصق إلى ذلك را تعدفييق الال كباشم بن 
فافض رتله ال اف كيت ال الباجه ا لعاى ريضيا' امعادق ل اقراوة بعل 
الوظيفة التى لا بد من صدور الإرادة السنية بشأنها ثم قلت « ولكن النجابة التى 
احدها قرف عساني انكر هود ك معن بو ود أن 'اسدفين بى حدياتك اذلف انا 
أوافق على تعيينك معاونا للمتصرفية بالوكالة إلى أن تصدر الارادة السنية بأن 
كوج اضيا ش 

وبعد بضعة أيام علمت أن تهامة أعلنت الثورة . وأن قوة من الثائرين يقودها 
البيوق 7 ولممط” حل وكا ل ركو الأدرواة 58 ااه بوه ايل 
الواقفة ق الطر يق بن ان فالغدة" الل وو ها :د القرة مرا الات 


)١(‏ هو القائد الادريسى مصطفى بن محمد النعمى من أهل قرية العدايا وقد صار من أبرز القادة فى العهد 
الادريسى الأول , وبعد جلاء الأتراك أسندت اليه إمارة رجال ألمع ثم عزل عنها فى عهد على الادريسى - 
راجع الحاشية فى ج ؟" ص 405 ثم رحل الى أءها ومنها الى جدة أثناء حصار الملك عبد العزيز ها فقابله وأفضى 
إليه بحقيقة الوضع فى المخلاف السلوانى - راجع ج ١‏ ص 3١‏ , وبعد ذلك عاد إلى صبيا فأقام بها حتى 
فااسي د د عل عرينا قر العواناة. 
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استولوا على مخازن المؤن العسكرية هناك . وبذلك انقطع خط الاتصال بين أبها 
والساحل . وكان فى حايل ثلائين جنديا حافظا فوقعوا أسرى فى أيدى الثائرين 
ونقلوا الى « صبيا » التى يقيم فيها السيد الادريسى . 

وعلى أثر ذلك أذعت منشورا على الأهالى قلت طم فيه : أننى مندوب من 
جا لنية ماه الخلافة العظمى لاقامة أحكام الشرع العراقة ا كلها ى. هده 
الديار وإذا كان بيننا وبينكم خلاف فانى أحتكم فيه معكم الى كتاب الله وسنة 
هلد فاه وس تست تاس لقف اانه 
المسلمين . وكل من لا يصغى إلى دعوتى هذه سأشهر فى وجهه سيف الجهاد . 

وكشت رسالة خاضة :الى السيد"الادزيسي ذكرت له فيها خانة بز خايل: « 
وقلت له أنت سيد من أبناء رمتل الله © ؤدولة"الخلافة: فى" الدولة ‏ الاسادمية 
الوحيدة , وما برحت منذ ستائة سنة' تجاهد بسيفها لاحياء: وإعلاء وحماية دين 
جدك المحترم المكرم » وهى فى حاجة الى المظاهرة والمعاونة من أمثالك سادات 
العلباء الذين يفكرون فى خير الأمة ولا تنتظر منك غير ذلك . وإنى أؤمل فيك أن 
نتكاتف على العمل لسعادة هذا الشعب البائس الغارق فى بداوته فإن لم تفعل , 
تبؤ بغضب الدولة وقهرها وتقع عليك مسئولية دماء المسلمين التى ستسفك فى هذا 
اليمما ةء 

وأرسلت إلى الأستانة بخبر الوقائع التى حدثت على وجه التفصيل . وذكرت 
التذابير الت اتخذتها . ءمما قلته في عريضتى إلى الأستانة : 

« بحب أن لا يتدخل أحد من الخارج فى شئون عكر عو هذا امراء كه 
الذين يهب أن-تنقطع كل علاقة لهم بهذه الجهة . وأن الذى يشكوه الأهالى هنا هو 
عدم وجود حكومة . والسبب الأعظم فى شبهرة انين الأدر سن هى اننا فيضن ىق 
صبيا على بضعة أشخاص من القتلة المجرمين فنفذ فيهم حكم الاعدام . وعالج 
مسألة الدماء السابقة بين القبائل فأعلن إسقاط حقوق الثارات كلها برضى جميع 
القبائل . وأزال مابين الناس من تنافس وغل . وخلصهم من جميع الضرائب 
فاقتصر على أخذ الركاة الشرعية منهم فكانت أعماله هذه مما حببه إليهم قله 
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فى عيونهم . لذلك التمس من الباب العالى أن يأذن لي بتنفيذ أحكام الشريعة 
والعمل عرفت" البلاة وعاداقها ”وآنا الضائن. جل "مشكلة: عسون امه لذ لسعب 
والمق قلوية ,بوذا لم يراق الباية العان عل القستى هذا عات مضظر ال 
تقديم إستقالتى » . 

أما المشايخ فأجابونى على منشورى قائلين : 

«عا دسععازماً عل العمل بأسكام الشرح فإنبه لم ببق بيشا رييتك 
ا 

وأغا اليد اللادوييق جاتن ته جراية علخ .الت فول فيه إن جادة 
محايل وقعت على غير علم منه وإن القبائل علمت بخبر بلوك المدافع الرشاشة 
الذى حضر من الاستانة » فظنت أن فى النية استعمال ذلك فى قتال حلى فحركتها 
الغيرة الجاهلية . وحدث ما حدث يسبب ذلك . قال : ولا بلغنى الأمر كتبت إلى 
القبائلأنصح ها بالإخلاد إلى السكينة فأذعنت لنصيحتى . وستعاد لكم 
الأصريى رركا مها اخن روما 0 00 

وأغربية النمية الأدرمى عن اماه عا بورد ا ردان لبه م وضمة اه 
سيساعد ما استطاع إلى المساعدة سبيلا لإصلاح عسير . وصرح بأنه لا رغبة له 
فى رياسة أو حكومة وإنما يريد الخير هذه الأمة حسبة لله تعالى وهو يدعو للخلافة 
الاسلامية بالخير والاصلاح . 

و أقالل:ه وقد قوع عضهم أن الوب القرح حتى :عن لرازه ا الفسقون مححدية 
فوضى فى علاقة الزوجات بأزواجهن وتزيل أحكام الشرع . وأن جنودا من 
الأجانب سجاوق. سواعل. عبر يدعوي: اانه ععدوه ثرا فونه ه “زا الفاولية 
ستقضى على سلطة المشايخ . وأن هؤلاء لبساطتهم وجهلهم يصدقون ما يقال من 
هذا القبيل ولعل ذلك من أسباب هياج الناس وثورتهم . 


رده بصورة غير مباشرة . ثم عندما كتب له المتصرف أسند تلك الحركة الى القبائل . وتخلص من التبعة . 
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وعلى أثر هذا الكتاب من السيد الادريسى عادت السكينة إلى تهامة عسير , 
وسكنت نار الثورة سكونا موقا . وأنا أرئ أن الادريسى كان يخادعنى بكتابه , 
وأنةا إغا تسا هذا المتحى فيا كتبه إلى كه أذرك ها كان لتشووى:عل: الأهان من 
حسن الوقع فى قلوبهم . لأن المنشور ذهب بجميع الوسائل التى كانت' تدعو إلى 
القوة: 

مالعاو انا بعد أن سمعوا منى هذه الأقوال ينتظرون تحقيقا بالعمل ؟ . 

إن القولة العتاقية: لين لكلف هنس من ايفن عام كشت : بان عدت 
لنفسها بضعة مراكز عسكرية ,وكانت صلتها بالأهالى مقصورة على قيامها ببعض 
المركات ال بين حين وآخر لجباية الزكاة , أما اختلافات الأهالى فما بينهم 
فكانت الحكومة فى معزل عنها ويا للأسف , فكان الناس يرون أنهم لا حكومة 
هم ء وأنهم مسلوبو الراحة والأمن العام وهم ينتظرون الفرج بظهور رجل مصلح 
كول كيه اهن اام 

إذن فالعسيريون لم يكونوا يشتكون من الحكومة بل من عدم وجود حكومة . 
دفر الادريق يدا النفصضعرؤقته عل هذا الس قيادق إلمواقاة الناسن 
بما كانوا يشكون حاجتهم إليه . واكتسبت شهرته الأولى حتى فوزه الأخير 
فكي ذلك 

ولا علمت ذلك بادرت إلى اختيار مفتى عسير الذى هو موضع ثقة الشعب 
فوليته القضاء وجعلت استعمل جنودى فى القبض على من يحكم عليهم القاضى 
من القتلة فأنفذ فيهم حكم الاعدام الذى يحكم به الشرع عليهم . وقد كان 
لذلك وقع عظيم عند الأهالى الذين لم يسبق لهم أن رأوا مثل ذلك فى 
السابق .حتى أن السيد الادريسى نفسه كتب إلى رسالة شكر ختمها بالدعاء 
لى . ش 

وكان قد جاءنى من الباب العالى جواب التاسى » وفيه أن مجلس المبعوثان قرر 
العمل بأحكام الشريعة فى عسير. وصدرت الارادة السنية بأن تكون أحكام 
لكيه العر عق كرات :3 زلف وام لغ أن "تففة” اللحكاء وو ا وان من 
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اللأسفائة + وأنا م الراجينه أن »فض الأنظة الوا فقة انعرف البافد. وغاداثهنا 
ونرفعها إلى الباب العالى للموافقة عليها . 

ان السلطة التى منحتنى إياها الدولة كانت واسعة النطاق . غير أن المهمة 
الى الكانها عل عانق "كان يدكلةا جلا نحم ]إن امال عر آهل" قطرة 
وصفاء وإخلاص . ولو كان الأمر بينى وبينهم فقط لكان التفاهم معهم سهلا غير 
أن شالك ارقييان مدعضين ادها بق الشزال والكندن فق المتريين الغتر بن حون 
والسيد الأويسبى وان مقارعة شباكهها مما يدعو الى التفكير . فالأول من هاتين 
الشخصيتين المهمتين قد توشح بالراية العثمانية من جهة الشمال معتمدا على رجال 
فى عاصمة السلطة ينخدعون بالظواهر., وأما الثانى المقيم فى الجنوب فانه ارتدى 
برداء الزهد والتقوى والتزوير معتمدا على أصدقائه فى الخارج وكنت أنا بين هذا 
وذاك فى وجل من الألعاب التى سيلعبائها وما سيأتى منهما من ضر بات مدهشة . 
وأن الزمان والتاريخ قد أظهرا أننى كنت محقا فى جميع مخاوى . 


ه76 


ممّرماب السُورة فى كسور 


عادت السكينة إلى عسير على أثر الحادثة الأخيرة ولكن طرق أبها والقنفذة لم 
سيظ الأن “طله علتها قامال آم الأسرى فرعم اليد الادرسى اننم متنعون 
من العودة إلى مراكزهم لأنهم يخافون أن يقعوا تحت طائلة العقاب لأنهم استسلموا 
للثوار دون استقتال فى الدفاع عن مركزهم . وأما المؤن التى أخذت من مخازتها 
فقد تعلل السيد بمعاذير واهية فى أمر إعادتها الذى وعد به . والسبب الحقيقى فى 
توقفه عن إعادتها أنه لا يريد أن يفهم القبائل أنه نزل على إرادة الدولة وأذعن 
لظاعفها ركف اعلع | شيرف ا ل ا 
اذك تحاط خط , بوكنيك ال مركو الشاطة اضف فلي الحالة بقلت » إن 
إثتيات حسن نية الحكومة الدستورية الجديدة للأهالى والاعراب عن مقاصدها 
الخالصة لا يمكن أن يكون قط بالكلام . ولا بد من تأكده بالأعمال . وما كان كل 
من- الظلم والعدل ليقوم ويدوم إلا بالسيف . فأنا أقترح أن يعزز الباب العالى 
القوات الموجودة فى عسير بفرق جديدة لا لأجل استعاها فى.حرب بل لاستعمال 
سطوتها وهيبتها فى نشر العدل وتوزيعه . ويجب أن تنزل هذه الفرقة فى ثغر 
« جيزان » الذى هو على مسافة خمسة 7 وعشرين كيلو مترا فقط من « صبيا » 
مركو اللادونى ...نعف ذلك استتطيع أن اتكلم جع الادرشق يلا برقم واسعئ 


)1١(‏ المسافة بين جازان وصبيا القدية ؟" كيلاً ‏ راجع كتابنا المعجم الجغرافى لمنطقة جازان الطبعة الثانية ص 
٠٠‏ وراجع ص 8١‏ المصدر نفسه عن الطريق التاريخى القديم بين جازان وصبيا الذى كان يسلك من 
قديم الزمان الى سنة 140 , ثم رأت مصلحة الطرق تخطيط خط الأسفلت الحالى الذى هو شرق الطريق 
الأول بنحو ستة أكيال فى بعض المواقع وأكثر فى بعض المواقع الأخرى . . 
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لتالنكف فلو الأماق كل الفلا كيف ظلال السيزفت»: 

وق الروك نيه كنك اتعل بالأحال > واسعيي إل شكاويم وبواعدهم يان 
الحكومة ستجيب المعقول من طلباتهم بنية حسنة تامة . وأنها لن تجعل جحالا 
لوقوع شىء من الظلم والاستبداد . 

إن القوة التى كانت معى فى مذينة « أبها » يبلغ عددها ألفين من الجنود , 
وكانت القبائل تستخف بهذه القوة . ولا تقيم وزنا للمواعيد التى اعدهم بها , 
وتعتبر ذلك من حيلة الضعيف . مع أنى مفطور على كره الحيل والدسائس . 

افك ذا علبهد ين نط الأهال إن قزقن «نظر الأستكقافه» غين أن ذللف: للم 
عق لبان قطي تايف أن أمابن الطالة "لاس يعوية ريات 

و لذن ذلك حونف ل الأسكاكة املق مولنة عن انللانة الاق جقدى ا ولكق 
بالرغم من التاسى أن يكون إنزاها فى ثغر « جيزان » القريب من الأدزيسى تقرر 
ورلا قري القع سن عسي قاد عن ااه لعل كلك إن سن 
رجال اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقى أرسلوا من الأستانة إلى عسير بعض 
واس عقر جسن رف ليكويا قل مني لاترسني ورا مرا قر كل فاده 
فعا كن تقاف االطاء فى حيو لذ عمت هن ديم + نوكايت الواضلة عاية 
بينى وبين الادريسى على غاية من الصداقة والوداد . فلا م الادريسى بوصول 
قر كيو ان بوره عد نا" كنا ازاز لفق اووناتله توكلا راجا لو ب همداق 
ركفة ن" إن لحان برداحون إلى عمل الحكومة بأحكام الشرع الشريف فى 
سين ال كن ل كنار القن يلو يفوي انث دوفن النه ا مبقاضي كمون فين 
الأنفانة وإنه تفاوض: معهى فى شكل:الادارة القق شبعى تقريرهارقى عسي وإله 
أبلغهم اقتراحاته فى ذلك . فاذا وافق الباب العالى على هذه الاقتراحات فإن 
لله يم كوف هن جنراعيف الزاعة لك يلد "الي اما 111 الو افق الايعانة عن 
تلك الاقتراحات فإنه يتنصل من تبعة كل ما يقع من الحوادث فى المستقبل . 

ولا قرات كتابه علمت أن لعب الايدى غير المسئولة فى مستقبل عسير يدل 
فل سحل سو ركهم ] لز الكيفانة قزرا وكرمكية ‏ مما هه ساعن 
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والمحاولات لن تأتى بنتائج مثمرة . وأن الأنظمة الجديدة التى يراد وضعها لعسير 
وغيرها من البلاد العربية يجب أن يرجع فيها إلى الرجال المسئولين لا إلى 
الأشخاص الذين يرمون إلى مقاصد مخصوصة . 

وما دمت أنا القابض على زمام الأدارة فى عسير وتقع مسئوليتها على عاتقى 
كليس مع الصترات ا يرجع 3 فق خندها ا لأحور عقيو ىوق هاه ذلك 
وصلت الفرقة الجديدة إلى القنفذة بكل ما معها . 

وكآءن أمرمق نوراه 'الداخلية قبل فيه أن" قاتذه الفرفة التي برضلتت. إلى 
القففلة وأن -اشخاطتا 'اخريق.سيذهيون إل طني © لقائلة اليد الالدريبى 
ا وي" رامع وننة العا التافمعة المعدو الدالنه 
لاقي فامطررف إن الزافقة عل ذلك إعظ ار نوق بع 8 كانوق: الأول 
يون ١072356‏ دسصسورسنة 29555 باريحت وكاب جز ينا مق بادد 
تهامة عن طريق وادى ضلع فوجدت زملائى قد سبقونى إلى هناك . 

لقني ال رق #السدنع” خاي اطي ساروا معواري: 
آلاف رجل مسلحين لاستقبالى واكرامى فى الظاهر . وليفهمنى فى الباطن أن لديه 
قوة . وأرى أنه هو الذى خدع مندوبى جمعية الاتحاد والترقى الذين حضروا إليه 
من الاستانة واقنعهم بدعوتى اللى صبيا . لافاوضه فى الامرء فاستصدر مندوبو 
اقيق 21 | ا "اتناية انان هوق اتن فسن الادريضن بي ذلك أن 
بوهم الأهالى أن متصرف عسير وقائدها حضر إلى صبيا لمبايعته فيزداد 
درفي كنك توا وكيك :آنا نخر كا اقل عله ا الاجاتتن :3 معينيا كين ادي 
لم أكن مطلق اليد فى اتباع الخطة التى أريدها . 

وأفهمت الادريسى فى اجتاعاتنا معه أن الحكومة حسنة النية , وأنها تجتنب 
سفك الدماء وتريد راحة الناس ورفاههم . وقلت له : إننا نود الاستفادة من سيد 
علم مثله تلقى العلوم فى مصر زمنا طويلا . وأحاط بمغازى السياسة العامة » وأن 
من الواجب أن نتكاتف على اسعاد عسير وإعارها . غير أنه لا يمكن الجمع بين 
سقق :3 قزانب واسلاءا راق اذا راسيدة ا #كرح ذلك تمكوضبيي ران فى 


0 


الدمكاق ان توجه الدولة إليه عنوان رئيس المحاكم الشرعية ود , وأ تصدر 
الأحكام باسم الخليفة ويزول بذلك كل اختلاف ويقضى .على ما كان بيننا من 
بتو فاه .. 

فأجابنى على ما تقدم قائلا : أنه لا طمع له برياسة . وأن القبائل اعتادت أن 
تلجأ إليه برضا منها لحل ما بينها من مشاكل . وأنها تطلب إليه أن يسعفها 
بالمرشدون لآزالة ما نهاك ضغاتن ,هو حدم الأمة ذلك مكنا ها برحوه من 
ثواب الله فى الآخرة . 

وفهمت أنا أن الادريسى يريد مخادعة المندوبين الذين حضروا من القنفذة 
واقتاعهم بأشالا حاحة" إل الفزدة العيوكر: الى أرسلك مق "الأشفانة يقرا 
تقريرهم بضرورة إعادتها . ففكرت بأن أختصر القول معه واقترح عقد اتفاق ولو 
كال ينوقها :يول لان فلي الد حمق ما تفولون + "وا نا أر افع كلل تبافرنة عن 
ترسلهم إلى القبائل من المرشدين لحل مشاكل تلك القبائل صلحاً . ولكن أشترط 
أن كوو به الرقديق" اللداكز ريو قرطت الديه تامزا فقدنم ريكزن: لد«الرياسة 
عليهم . فوافق الادريسى على ذلك وانتهت المفاوضة دون ان افتح حالاا لبحث 
0 

على اتن للك نابهر عل قنك السائل عر ها عليه ياس ركه انيد 
اللشرويي بد ا ركعاف جه لزاه السك رونا كي 2" <اافلين اقع"اعتلات 
فإها شتواتق يديع عل اعسن حال:: 


)00 اختلاف بين نظرة متصرف عسير ونظرة الادريسى . فالمتصرف سلمان شفيق يعبر عن عاطفته نحو 
الخلافة العثهانية قوميا . فليس ف نظره هناك إلا الأتراك الذين تمثلهم الخلافة أو الأجانب الطامعين فى بلاد 
الاسلام أو بالأصح الامبراطورية العثمانية . وما العرب ‏ جميع العرب - إلا رعايا عثمانيين يجب عليهم 
الاقرار بعظمة الخلافة والمسير تحت طاعتها التى هى فى الحقيقة ما هى .إلا طاعة الأتراك . والادريسى الثائر 
العوبي الذي يقناه قايناة العرب وسيطرة الأتراك على أوطانهم أو اههال شئوتهم الدينية والأمنية والاقتصادية 
والاجاعية وتَرّك أقطارهم توج بالمظالم وتئن من سلطائهم وتعج بالفتن وإن قام الأتراك بعض الاصلاحات فليس 
ذلك إلا من أجل خدمة مطامعهم الطورانية ولغتهم التركية ومواصلاتهم الحربية 2 ١‏ 


بجيةابه 


وكتبنا إلى الباب العالى بصورة ما دار فى المفاوضة وبالنتيجة التى توصلنا 
إليها . وقلنا بضرورة إرجاع الفرقة العسكرية التى وصلت أخيرا إلى القنفذة 
غير أننى مع ذلك كتبت إلى الباب العالى أبلغه أن هذا الاتفاق لم يكن صادقا 
انلا بلطو قل رقن © ييوايت: الفقة السكررة إلى الأبشانة ورجيفت انا 
اله امنا 


إن من دأب الادريسى أن يلجأ دائما إلى طرق الحيلة والتزويرء ويخلف 
المواعيد التى يعد بها , ويحاول الاستفادة من كل وسيلة لتقوية مركزه وزيادة 
تترذة : ومن ذلك انه بعد هذا الاتفاق كان كثيرا ما يرسل رجاله إلى القبائل بلا 
علم منى ودون أن يكون مع رجاله موظف من قبلى ؟ . وإذا ارتكب أحد جرية 
القتل فى جهاتنا وفرٌ إلى صبيا فإنه لا يجيب طلبى بتسليمه بل يعتذر بأن الرجل 
دخيل عليه وأن تسليم الدخيل لا يجوز فى عادات العرب , وبطلب أن ترسل ورئة 
القتيل إلى صبيا ليحاكم المتهم ويقيم عليه الحد الشرعى إذا ثبت عليه الجرم . 
وان اللتعول فده كون بن عاد الحند . وقد يكون الشهود فى أبها , فيتعذر 
انتقالهم إلى صبيا . وفضلاً عن ذلك فإن الاتفاق المعقود بيننا يقضى بأن أحكام 
محكمة صبيا لا يمكن إنفاذها ما لم يصادق عليها منى , نيابة عن مقام الخلافة , 
فكان ينبغى له بناء على ذلك أن يرسل القاتل الى محمكة أبها الشرعية » ولكن 
السد اللادوسي كان للا عبب إلى ذلك : 


ومن غلطات الحكومة من قل ومن هد آنا علق القهذة: تعرار لاجها وق 
واقعة فى شاه الغربئ فى طريق ملتفة طوطا مائتان وحمسون كيلو مترا ء مع أن فى 
الوب الجنوبى من. أمها تغراً اسمه « القشيق » على مسافة مائة كيلو متر فقط 
متها . فغرمت أن أغل القي نغراً لأبها + وأرسلت :جندا اللتزول فيه .. فاعترض 


)١(‏ زغل : الصواب : دغل بالدال المهملة والغين المعجمة وآخره لام . والدغل : حقيقة الشجر الملتف الذى 
يتوارى فيه الشخص للختل والغيلة والغدر , قال الشاعر الكميت : 
لا عين نارك عن سارٍ مغمضة2 ولا محلتك الطيطاء والدغل 
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البيد الادريقي عدضيا أن التوائل لذ تمسس بارمنال الحم بن نذلك © فاجينه أن 
للحكومة الخيار فى سلوك أقرب الطرق إلى مقاصدها فى بلاد هى ملكها 
الصزيم + "ولا تضين القبائل. آن ينتقل حيد الذكرية حي شانوا . آنا إذ|: طليت 
القيائل. طلا ع مس ل لصح يز سروم فقي ا روفيلي النو لضام 
كم وض بوذا لم يطيكرا إلى تعدا كك رانف توصت اديوه د ونه 
كلانا حينئذ بواجب تاديبهم . وقد فهمت أن الذى يسوءه سلوك الجنود ورجال 
التكيية هذا الطريى ع الادريين تله أن انض عرف هال القاتل ادم 
فى هذه الجهة ونستميلهم ا" 

اتلك | لين عزعك | يعي ان جمد كه انم لا كشوي القدرينى الال 
وان اولاد اخيه الذين فى مصر يترددون على مقام سام فيها لعقد الاواصرى بينه 
وبين السيد . فلفت أنظار الباب العالى الى كل ذلك . وطلبت أن يوعز إلى 
« القوميسيرية العثمانية » فى القاهرة بأن تراقب الأمر وتوافينى بالمعلومات فى 

وق ذلك التاريع قاو الادريسن يراسل القبائل .شرا ويقول قلي حاانه ارين 
لتفيية وياسة ولا سلظة منو انا برية أن بيقن كل شيم عل ران 'قتيليه يوون لا 
يكون بين قبيلة وقبيلة تنافس ولا عدوان . ليتمكنوا من اخراج الأجنبى من 
قاض توي أن كعراا مق المقنات كان هاف أن اريس يعن اللشينه لق امد 
عظيم فانهم كانوا يلبون دعوته إلى الوحدة بين القبائل لآن فيها قوة لهم تجاه 
الذولة :افتواظتوا خريغا عل الاتاد الحام.حند المتكومة عرواتقفوا هن فا سلف مت 
كبوا عن إعرات: الاوك عن عسو عنقا لحم تافل فآن مور الصول عليه 


)١(‏ كلاههما يتصرف عن غرض . فميناء الشقيق هى ضمن منطقة ثورة الادريسى وقبائل الشقيق وقبائل 
الدرب والقحمة تحت طاعة الادريسى . وانما سلوان شفيق يريد من ارسال الجند اقتطاع جانبا مما قد 
اخعوتهم ثورة الادريسئى بحجة أن عل منه ميناء لأنها بدل ميناء القنفذة . 

والادريسى أدرك اللعبة فأوعز إلى القبائل بطرد الجند التركى . وفعلاً قامت القبائل بطردهم . 
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إخراج الادريسى أيضا لأنه غريب 2١”‏ عن بلادهم فليس .له عصبية تحميه وتنبت 
له مركزه وقد أكد لى ذلك بعض أصدقائى من المشايخ أنفسهم . 

ولا كانك همات تورة عسين هع ميعل” اللوادك«الأتعرق ا لود العرب 
اخطروة إن اتنات هذة. اللشاضسل توطقة 11 يعدها: : 


ءا 
953 
ءاه 
1 
هك 
دان 


0 أن لفظة: عريب لا تنظبق. على شخص الادريشئ فقاولا أن جذه :وقد إلى النظقة :اق سنة 1167 وأمسسين 
طريقته الأمدية وأصبح له نفوذ روحى ومركزدينى أورثه لابن محمد بن أحمد الذى بدوره ورث تراثه ومركزه 
لابن على بن محمد بن |حمد . وثانياً : إن على بن محمد بن امد ادريس ورث نفوذ مركز جده ٠‏ ثم والده وعَمّق 
تأثيره الروحى وأصبح فى نظر أهل الجهة الزعيم الوحيد روحياً واجتاعياً : ثالئا : .إن محمد بن على بن محمد بن 
احمد من مواليد صبيا . ولولا ما يتمتع به من مركز موروث لما كان له هذا النفوذ . 
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تعلى انزهالىيا ليرارردراسيى 


غلى 'التراء' أن السيد: مد الأدرييتي الف :هر بق :ونيا » الواقبة ى 
الجنوب الغربى من عسير على مسافة مائة وخحمسين كيلا قام بأعمال لفتت إليه 
الأنظارء وقصد الناس زيارته من جميع أطراف البلاد . وأعطوه عهد البيعة 
ومواثيقها 2 من قصده للزيارة الشيخ محمد بن عبدالله بن خضرة أحد بنى 

مالك ومن علاء الجبل المعروفين بالصلاح . وقد كتب لى الشيخ محمد بن عبدالله 
كتابا بعرب فيه عن ميل الناس إلى السيد الادريسى وثنائهم عليه . وهذا الكتاب 
حفوظ عندى بنصه . وقد وصل إلى يدى يوم ا بو و الى لاسن وا 
١ «‏ نوفمبر سنة ١109‏ م» وهذه صورته : 

الحمد لله وحده . من محمد بن عبدالله إلى حضرة من أصلح الله سر يرته ونور 
بصيرته . وحمد سيرته . سلمان ياشا وفقه الله للحق والعدالة » وحرسه من جلساء 
الو 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : قد توجهنا إلى زيارة سيدنا وسيد 
الجميع محمد بن على بن ادريس 'عمر الله به الاسلام . ونصر به سنة سيد 
الأنام . وهو داع إلى ما يسكن الفتن . وإقامة الحق والسئن . هاد للرعية إلى 
الطريقة المحمدية . ويحضهم على طاعة الله وطاعة رسوله كيه وطاعة الخليفة 


)١(‏ راجع كتابنا المخلاف السلوانى ج ١‏ ص 775 الفصل الثانى بعنوان الامام محمد الادريسى. 
(1) إن صاحب المذكرات يؤرخ بالتاريخ الهجرى التركى أو بالأصح العثمانى وبعده التاريخ الميلادى وهنا 
تنم ذزنا بين الكارية ارين العثهانى والهجرى الاسلامى العربى سنة واحدة وثلاثة شهور تقريبا . 
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سلطان الاسلام . فلوعرفت نيته وما دعا إليه لتوجهت إليه ولوحبوا . وقد صارت 
فيك مذاكرة حميدة بأنك حب للعلاء وأنك مجتهد فى إقامة الشريعة وإزالة 
الباطل . وقد وفد إليه أهل الاسلام , وتألفت قلوب العباد . فوقع الأمان . وظهر 
الايمان . فالحمد لله على ذلك . أحبينا نعرفك بذلك لما نرى فيك من الصلاح . 
ولو كان غيرك ما كتبنا إليه حرفا واحدا , وما قط كاتبنا أحدا قبلك , بل نحن 
أهل عزلة عن الخلق . وفق الله الجميع لما يرضى الله . والسلام 


الختم : محمد بن عبدالله 


ونا قرأت هذا الكتاب عولت على اجتناب سياسة الغش وكل ما فيه مخادعة 
لقلوب الناس . وأن أقوم بأعمال تلائم الحق . منعاً لكل سوء تفاهم مع الشعب . 
وفى اعتقادى أن الناس يتبعون الظواهر. وهم فى غفلة عن مقاصد الادريسى 
الخفية التى زسمها للمستقبل . فجعلوا يسيرون وراء ناره يحسبونها نورا . وما 
برعت الاتسانية البائسة ‏ حتى فى البلاد المتمدنة تنقاد فى سبيل سعادتها وهنائها 
لفئة من مهرة المتشردين 2١‏ فتجعل نفسها الة فى يدهم حتى يبدلوها من السعادة 
شقاء ونكية . ومن المستخيل أن يقهم الناس الحقيقة وهم فى هذه الحالة بطريقة 
الصراحة والارشاد . بل لا بد من تلقيح الحق فى إفهامهم مع الزمن بإخلاص 
وعزم . وباللسان الذى يلائم أفهامهم ومن هذا القبيل أمر الادريسى فى عسير , 
فانه لم يكن ممكنا فى ذلك الحين أن أقول كلمة واحدة أمام الناس فى ذمه » بل 
كان شعن :أن أتظاهر بأنى مصدق لما يصدر عنه من أقوال كاذبة » منتظرا 
مساعدة الحوادث على تفهيم الحقائق للناس . وفى الوقت نفسه_كنت_أحاول 
إرشاد الذين يخاطبوننى من الأهالى وتفهيمهم اطقائق يقذر المبقطاع وأسعى 


)١(‏ إن الامام الادرينى ليس من فئة المتشردين . بل هو زعيم من زعماء الأمة العربية الكريمة يتصف بالعلم 
والدهاء والحنكة السياسية , وهوأول زعيم عربى ثار على الاتراك فى النصفٍ الأول من القرن الرابع عشير . 

ان هذا التعت الذى يطلقه هذا المتصرف على سيادة الامام الادريسى . فيصنفه فى فتية مهرة المتشردين » 
هو من فحش القول الذى لا يليق ممثله . 


ا" تت 


لفايية أقوالن بافعال + وقلك جنع قير رق كه لاني عت “فنا يحل" اناه" لخر وف لفن 
نشي دزيننا ريز الأدرييى ل همان بوبعة وقرهاللضبار » |3 اصيع النسدم 
اشن نهو الاق سطيا فى رقن للدولة . وأن الأهالى الذين كانوا يقاتلوننا مع 
الادروس. شانوا مقلءا تيف افر الطرابلشية !ل الاتصي راع ف را 0 
نعالبيق غل. أعوان الادويتق :ومن تتاتج ذلك آيختا أنه 1 اتقظعت السبل يحتود 
الدولة عقب إعلان الحرب العظمى حافظ الأهالى. على جنودنا فى عسير بكل 
احترام . وعلى ذلك فقد كان أول ما اهتممت له تصحيح أفكار الناس من جهة 
الدولة , وقكينهم من مباشرة | أمورهم باننسهم : 

وقد علم القراء من مقالاتق السابقة أن عقب :وصوق إل غسير لعزّيت: عل 
تنفيذ رغبة الشعب فى العمل بأحكام الشرع وتنشيط المحاكم الشرعية , وانتخاب 
الح غلياء الباكد من قال نفل اذفان لتزلعه التساء فى صو ركان القضاة 
يعينون من الاستانة ‏ وبذلك توصلت إلى اكتساب رضى الشعب بتحقيق ميوله 
وجعل جميع رجال المحاكم الشرعية تمن هم موضع ثقته . ومعنى ذلك أن الحكومة 
صارت غير مسئولة - من الوجهة المعنوية ‏ عن الأحكام التى تصدر من تلك 
المشاكه! اذ 5ك احيل كل قضية قبعيزة كانت او انير هل الجاكة السرعية 
وأجيز بالنيابة عن مقام الخلافة العظمى الأحكام التى يصدرها القضاة 
لوعو رام ركد فود" ا عدو عق "بالاغتزا كن "علا كلق حته احمية او ات 
يشكو من سير العدل فى حكمنا . 

رأرت أن كداز لمتضي :قاطن الشكنة الشترعة ى؟ سين القديخ: عمد بن 
فزذاك وى عط #قاكن كيلة نيالك القفن شرتككنابه ل الفا + لأنه التتهر 
اا ا ا 0 
وكتبت إليه أبلغه فى التعيين . ولكن الرجل أبى أن يقبل هذا المنصب وكتب إلي 
يعتدر بعدم كفاءته لتولى هذا العمل . ويقول : أنه ما برح عائشا عيشة العزلة 
قود «التانس 5 .وي اعم عقا مق الياني.: 

شنو الى الم امعد ليق عمد يهال إن عضر الرسية الفاضل + 


ات 6 5:ج 


السديد العاقل , المصلح العادل . سلوان باشا أصلح الله أمره . وأعظم أجره , 
وغفر وزره امين . 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته . وبعد وصلنا جوابكم . من جهة ما ذكرتم 
من هذه الوظيفة الشامخة الرفيعة الطاهرة . أصلح الله بكم الرعية ونجاكم من كل 
09 
لله فى هذه الرتبة الرفيعة . وأنا رجل فقير صاحب عول ‏ خمسة عشر أطفالا 
ومرضى - وصاحب عزلة عن الخلق : مقدار أربعين سنة ما أمسيت فى المركز غير 
افلين ق رن اعد افيظن وليلة في لمن سيق أدبن . ول عقوورة دس نا كرات 
السوق . وأيام. المحاصرة ما خرجت من بيتى صاحب عزلة عن الخلق مقصر 
عاجز عن أداء حقوق هذه الوظيفة . فأنا لائذ عائد بوجه الله ثم بوجه رسول الله 
م انوج ملظا قالابتلة تل رشيف له صروى على نالا قدرة ابلك يه قواله 
وبالله مالى قدرة ولا صبر ولا معى علم يسترنى من اللّه . ولولا عولى: لفررت حين 
بلغنى جوابكم . ثم تذكرت قوله وَكَكِلَةٌ : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » وإن 
زعلت علينا هربت إلى الحرم أو إلى قطعة من الأرض حتى يحكم الله إلى وهو خير 
الحاكمين . وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله فلا يروع 
مسلا وعد وكين من حساك مق يدرت مرا وطبيعتنا . نستغفر الله العظيم 
وكوب الس اول حول ولإقافوة إلا بالله العلى العظيم . الأمان الأمان الأمان وصلى 
اهاقل مبيد ا علد وله بوسلى »السام + 
الختم : محمد بن عبد الله 


والغريب فى أمر محمد بن عبدالله خضرة قاضى بنى مالك أنه رجل فقير , 
واعتذاره عن رفض وظيفة مهمة مثل قضاء عسير براتب شهرى .قدره خحمسون 
جنيها ذهباً ليس ناشئا عن عجزه العلمى أو اختياره العزلة كما يقول , وإنما سببه 
الحقيقى أن الرأى العام فى سكان عسير كان ينظر إلى الحكومة العثمانية حتى ذلك 
الوقت بأنها قوة مسلحة وسلطة على الخلق . وأن خدمتها ما لا يلائم مصلحة 
الوطن . فكان يرى محمد بن عبدالله بن خضرة أنه إذا قبل المنصب الذى 


اكع - 


عرضته عليه سيسقط من نظر الناس ويزول حسن ظنهم به . ولا علمت ذلك 
بادرت إلى كتابة الكتاب الآتى إليه « سنة ١777‏ » محاولا إزالة هذه العقيدة 
الناطلكا و تذفقه بره الكقانن لشي الخرايةه فلج ماله اللخيرة والتن 
قبلها : 

« الحمد لله الواحد المطلق . والسلام عل قبية الأرله والتكوع نيد الآنام 
وخاتم النبيين » . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد وصلنى كتابكم البليغ المختصر . 
أن العلاء 'العائلين هم عاد الدين ومسيك المسلميق وال”"'ييك الربسول مفحر 
الموحدين . وإذا لم يكن منهم للأمة ما تستند إليه . ولم تر فيهم ما تفتخر به , 
فانها تبقى فى ظلام بيا العلم والتقوى سراج منير أحسن الله بها إلى من اختارهم 
من عباده ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فكيف تخفى أنت هذا السراج 
الوهاج عن اخوانك فى الدين وهو وديعة الله عندك بينا هم فى ظلمات الضلال » 
وتوضى بأن يسنطوا اق هوة القساد.ء أن مكلك كل فى يلا خا رننا بالعرنة ولس 
فى نافذة بيته ينظر إلى بنى قومه يموتون من الجوع ويبخل بحبة من خيراته 
.المخزونة . وأن مثلك كمثل رجل يرى الطفل يسقط فى اطوة وفى امكانه انتشاله 
فتركه يترد فى الطلاك دعبا أنه فرت نقضاء الله وقلاره + 

« إن: غرضى الوحيد هو سعادة' البلاد وسلامتها واتحاد المسلمين وصلاحهم 
وللوصول الى هذه الأمنية أضحى الدنيا وما فيها وأضحى حياتى أيضا عند 
اللز وق مصعم لا واد بالنيي ال رفسي قاذ كين تك الل مركلا »أن 
3 اعتايليه فائدة لأخوافى ق الفيق فإنى أسين الباماضيا طق الأقلدام . 

وأنا إنما حضرت إلى هنا من جانب الخلافة العظمى لتحقيق راحة عبادالله 
ورفاهيتهم » فأنا خادم هذه المقاطعة . وعلى ذلك فإنى لا أملك الاختيار فى 
الحركات المتعلقة بشخصى . غير انه لا يجوز للمسلم ان بياس . وفما انا اعمل 
بصبر وثبات اخثى أن ابقى فى هذا البلاد بلا معين . » 


53ت 


والنبى يَلكدِ مع أنه فى غنى عن كل الناس قد أيده الله بأصحايه الكرام فنشر 
بهم الدين وأعلى كلمة الله , ليرشدنا إلى هذا الطريق فى القاس الأسباب . وجميع 
عظباء الممملمية أمنض وا تعباتهم بالاجههاة وكتيرشهم سورب كاين الشتهادة ى:هذا 
اسيل + أن العزلة وال وراء فم" للا رركن زه احد 
. وإن موقفنا المقلق الذى نحن فيه يخشى أن تكون عاقبته والعياذ الله حدوث 
الشقاق والانقسام بيننا وخروج البلاد كغيرها إلى يد الأعداء . فإذا كان العلماء 
يمتنعون فى مثل هذا الوقت الرهيب من أن يجاهدوا فى سبيل العمل وإذا كان 
رؤساء المشايخ يلجأون إلى طريق التزوير فى تنفيذ أحكام الشريعة الأحمدية 
فهاذا تكون عاقبة آمة محمد البائسة ؟ وكيف يتخلصون من مسئولية ذلك المعنوية! 
ومن لعنة التاريخ والأحفاد فى الدنيا ؟ . 
تقول : أنك لم تكتب لأحد غيرى ممن تولى الحكم قبلى . وقد تكون على 
اسع عي يه سواه قوير ايا ا لي ليان لاست 
الاو ارت ل ا 
ختتم كتابى بتقبيل يديك المباركتين المحترمتين ملتمسا منك أن تكون ظهيرا 
هد 00 ف أمور الخير ان التعاون على الخير من واجب الذمة . 
سلوان شفيق كمالي متصرف عسير 


وقائدها فى 6 تشر ين آأول :هأ ف . 


اويل هذا الكقانم إلى عمد بن اعيوا ين سصرة حضو اله إلى اليا 
داق ع قنرق هيا عل .فال ل عيدما! امع فى جا لد فد اث كا ىق 
0 00000 سيل 
ال ار 0 0 1 
الله عب يخلى . به من 00 3 ذلك 0 يصن بالمعاونة 0 0 
ا وح باحر د عار لم 7 


م 


راهفوة له بعض اطدايا . ومن ذلك اليوم صرت أتلقى منه كل أنواع المساعدة 
والمظاهرة . وأما منصب القضاء فكان يولاه مفتى أبها بالوكالة فاستمر على القيام 
ل الأحاق اسعطية اد 
أقنع الشيخ محمد بن عبدالله بن < خشيرة با الناى رفظ انا شيعه يون حننها 
ذهها دنا ن يقبل راتبا صغيرا دائما طول الحياة قيمته مائتا قرش . وعينت مثل 
هذه الرواتب لغيره من علاء الجبال على أن بقومو بوظائف النصح والارشاد فى 
قرأاهم . 

وتما يؤسف له أن مقاطعة « رجال ألمع » (2 بعد أن كانت فيا مضى معهدا 
علميا لتخريج الأفاضل لكل بلاد عسير انقرضت فى العهد الأخير فقل العلم فى 
تلك البلاد . وعم الجهل بين الأهالى . فجعلت أرغب بقية العلاء فى أن يرسلوا 
أولادهم إلى الأزهر فى مصر واقترحت على الباب العالى أن يخصص للم 
مساعدات مالية لهذا الغرض . ولكن بيغا كنا نسعى لذلك نشبت الثورة ثم 
أعلنت الحرب الايطالية في طرابلس الغرب فانقطعت طرق البر والبحر ولم أنجح 
ق يق هذا المسعى . 


م 
+20 إع هزه 
يه يات 099 


)١(‏ كان لآل الحفظى مقام حمود وسعى مشكور ف القيام بنشر العلم وتعليمه فى بلاد رجال ألمع وتلك الجهات 
وكانت مدرستهم منار هدى للعلم والتعليم والارشاد وقد حفظ لنا التاريخ وكتب التراجم أسهاء علماء من هذا 
البيت الكريم هم مؤاقف مشكورة ومؤلفات مذكورة ٠‏ تغمدرهم الله بر -مده ورضواته 5 
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المنافسة بس يريف مله 
وادادرايى راسي 8 


كان أمير مكة الشريف حسين باشا قد صمم فى ذهنه على فكرة استقلاله 
بالحجاز. ولذلك, كان يعد المعدات لتأسيس نفوذ له فى مقاطعتى' عسير ونجد , 
إلى أن يأتى الوقت المرهون لاظهار فكرته . وكان من مظاهر سعيه للوصول إلى 
هذه الغاية الحملة التى جهزها على نجد حوالى سنة ١409‏ , وقد نال يومئذ فوزا 
ضغيرا دعاه إلى التوسع فى 'خياله والنشاط فى مساعيه . وظهرت فى خلال ذلك 
خزادت تعسورمن جراء خطة الادرسى الذى كان عاملا على لفت أنظار القبائل 
إليه . فرأى الشريف أن الفرصة سانحة للاستفادة من ذلك . فمد يده من بعيد 
للعبث فى شئون عسير . غير أنه كف يده عن ذلك عقب وصولى إلى تلك الديار 
سبب تقاريرى التى كنت أوقظ بها الباب العالى كما أشرت إلى ذلك فى مقالاتى 
السليفة: 


أما الادرسى فظهر للناس بصفة الناصح المادىء موطنا نفسه على احتلال 
عسير بتحريض من بعض الأيدى الخارجية ؛ ونقاذ أن ستول يعد ذللنة على 
الحجاز أيضا . 

5 مانن التقصيوخ المهمتين كان كل متها عارقاً مقاصد«الآخر 
حق المعرفة ٠‏ وبرى كلاه أن الأنفر عدوه اللدود 3 

ومن الغريب أننى لم استطع اقناع عاصمة السلطنة بأن الشريف ينطوى 
عن هله الناضية بشني الزيية مه أن الادرييى تجع فى تفاع اللجنة الركرة 


لجمعية الاتحاد والترقى بمعلومات كاذبة أدلى إلى الاتحاديين بها لمقاصد مخصوصة 
لدلك كانت العاضعة هل ها أكتية .من لقو يرت عن مقاضينة شر بشع كد 
والادريسى ‏ على خطأ فى النظر والتقديرء بل أن المرحوم محمود شوكت باشا 
الذى كان صدرا أعظم ووزيرا للحربية أرسل إليه فى أواخر سنة ١404‏ برقية 
بالأرقام السرية قال فيها : 

إن الحكومة الدستورية هى التى اختارت الشريف حسين باشا لإمارة مكة , 
والحكومة مضطرة لجعل مفاوضاتها مع اليمن وعسير بواسطة الحجازء لذلك يجب 
عليك ان تشترك معه فى السعى والعمل . إذا كان بينكما تنافر أو إذا كان نال من 
عزة نفسك فيجب عليك أن ترضى بشىء من التضحية فى سبيل سلامة الدين 
والدولة . وهذا ما ننتظره من حميتك وحماستك » . فأجبت على برقيته قائلا : « أن 
را رجي الى مديها نين بوذا #باتشوكل: الناتمات ازيف ل نما ناه 
القولة »واه متساعدة اشيكرة تنا زى عمس قافا ان .قيال فنا ليها مم العايية 
يأتينا من طريق البحر إلى القنفذة . وأنا أمبتظيع إيصال ما أحتاج إليه من 
القنفذة فى الساحل إلى الداخل . فلست فى حاجة إلى مساعدة من الحجاز» ثم 
اكذك الو كقونين أمزاء مكة هع الكل ى'قدون البلاد العزية الأخرس . 

وكان الشريف حسين باشا أمير مكة اشار بتعيين سعيد بك فائز ‏ من أسرة 
العسابلة وأشراف قضاء « بنى شهر » فى شمال عسير ‏ قائمقام « حاكما » على 
بنى شهر ء لأن سعيد بك الفائز ذو علاقة صهرية مع الأشراف وى عون أمراء 
مكة . وهذه القرابة اتية من جهة جدته . 

وقاعدة بنى شهر بلدة تسمى «الؤاص» مبنية فى الجبل على قمة « عقبة 
سنان » بارتفاع ألفين وحمسمائة متر عن سطح البحر وواقعة شرقى القنفذة تماما 
وفى الشمال الغربى من أبها قاعدة عسير على مسافة مائتى كيلو متر منها . 

ولا كان زغاءعسين وشقاضها يدهبون أقوانجا للبايعة السيد الادر يس بطري 
عهودهم له . كان فيمن ذهب إليه سعيد بك فائز حاكم بنى شهر دون أن يستشير 
58ب 0 ا 00 


ه١‎ 


وقائدها . فكان ذهابه إلى صبيا سبب انحراف الشريف عنه , ولعل الشر يف 
كك «القتتوع مكة إلى الآسسكانة لأن طلعت :بك 'النق كان وزيز الداخليه 
أرسل إل برقية سر ية بالأرقام قال 32 فيها : 

« أن ذهاب سعيد فائز بك إلى الادريسى فى صبيا بلا استئذان » موجب 
لعاقبته . فبادروا إلى عزله من وظيفته وأخذه تحت المحاكمة » . 

وعلى أثر ورود هذا الأمرمن وزارة الداخلية عزلت سعيد فائز بك .وقد عينت 
لقائمقامية بنى شهر بدلا منه عبدالله ظافر باشا من المنسوبين للشريف على 
يشا عا كد العا برق رايت أجالة [عضك السمابلة.وآن: أحاقط عل 
التوازن فى بنى شهر فعزمت على تعيين فراج بك بن سعيد فائز بك نائبا عن بنى 
شهر فى مجلس المبعوثان . 
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اعاعى الثافى بارزر الى 


راقن فوع ماري سنة ١717‏ عثانية ‏ « أوائل يونيو سنة 199١‏ » أذاع 
الادريسى رسائل سرية 7( على جميع مشايخ عسير يقول هم فيها : أن جهادا 
سيعلن فى الشمال عما قريب ٠‏ فيجب أن تكون القبائل كلها على قدم الاستعداد 
بأسلحتها وعتادها ومؤونتها . وقد علمت بخبر هذه الرسائل السرية فى حينها , 
وفهمت أن الادريسى عازم على أن يهاجم الحجاز فى عيد الأضحى بجميع قبائل 
عسير وأن يستولى على مكة مثيرا الأجانب للتدخل فى أمر الحجاج الذين أكثرهم 
فق ورضانا درل أواز نا ٠‏ قغرضه إخراج الأفراف لاويغوو سو اللجماز سيط 

ذا علمة بذاك :-عرضتة الأمروس الخال عن : الافقانة ظاليا' النداد رفوه 
عسكرية صغيرة . وإرسال بعض السفن لخفارة السواحل: واتخاذ « جيزان » و 
« الوسم » و« القنفذة » مراكز بحرية منعا لدخول الأسلحة من البحر إلى بلاد 
عي ااوقلك» أن هذه االتذابين كافية لمكم الادرسئ :من اجراء الركات الى هو 
عازم عليها . 

فجاءنى الجواب” من العاضمة بأن الدولة مققوقة الآن ؛بتورة حوران فى سوريا 
ولذا تستطيع :قط الاق أن اترستل 'قرة الى مسارم » برقل «زالنه يعم أن اذك إل 
« صبيا » وأجتمع مرة أخرى بالادريسى فأعمل على تأخير حركاته ولو إلى حين 
وأن أربط الحوادث بخيط من القطن إلى أن يأتى الربيع . 


)١(‏ راجع منشورات الادريسى إلى أهل سراة عسير فى ج ؟ ص 787 من كتابنا المخلاف السلمانى الطبعة 
الثانية . 


اشيون 5 


وعلى كوادة اضطررت إلى زيارة الادريسى للمرة الثانية . ويما 
ينبغى ذكره أنه لا توجد أسلاك برقية بين أبها والأستانة . فكنت أرسل برقياتى 
إلى القنفذة برا . ومن القنفذة ترسل البرقيات بالسفن الشراعية إلى جدة ثم تطير 
على أسلاك البرق من جدة إلى الآستانة . فالاتصال بين عسير والآستانة لم 
يكن تومبا , بل تبادل الرأى مع الغاصمة فى حادئة تقع فى عسير لم يكن ممكنا فى 
أقل من شهر . 

واتفق أننى عزمت على الرحلة الثانية إلى الادريسى فى موسم القيظ حيث يكثر 
المطرء ومن عادة الادريسى فى هذا الموسم أن ينتقل من صبيا إلى محل اسمه 
« النظير » كاه خمسين أو ستين كيلو مترا 27 من صبيا شرقا . وهو موضع 
جبلى مزين بصنوف الأشجار المثمرة وغير المثمرة وفيه المياه الجارية وهو ذو هواء 
عل ام روا د سما نقيت تقر اقل فقول لبد كج لفلف 41 إن كدر 

من المسائل المعلقة بيننا لا يمكن حلها بالمراسلة . لذلك عزمت على زيارتك 

لفاوضتك فيها والتفاهم معك عليها ٠‏ وسأحضر إلى غ» النظير » فأرجوك أن ترسل 
إلى من رجالك من يقوم بدلالتى على الطريق » وبعد أسبوعين وصل إلى جواب 
على كتابى من الادريسى وفيه الموافقة على هذه الزيارة . وجاء مع الكتاب إلى 
بها ثلائة من أشراف تهامة ليكونوا معى فى هذه الرحلة . 

وبعد بضعة أيام بارحت أبها أنا ورفاقى الثلاثة ومعى عشرة فرسان وطبيب 
وصيدكى وصيدلية وجراح بقصد معالجة المرضى فى الطريق » واستالة قلوب التاس 
5507 

وكنت فى زيارتى عي للادريسئ اخترت طريق « وادى ضلاع (( 58 ادن 
فاخترت طريقا أخرى أطول من الأولى وهى طريق لم تطأها قدم تركى :قبل ذلك 
لبي . وصحبت معى أحمد بن حامد شيخ مشايخ « علكم » قاصدا « شعاف » 
وعند وصولى إليها استصحبت حمودا وهو شيخ مشايخها حتى بلغت « عقبة 


)١(‏ راجع الحاشية فى ج ؟ ص 184 من كتابنا المخلاف السلمانى على قول التضررك تلان نفيق ياننا أن 
من عازة الآدريبى أن يتتقل فى هذا الموسم من صبيا الى النظير . 
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الحموض » الصعبة المرتقى فنزلت فى « وادى ركان » . وعقبة الحموض ترتفع عن 
سطح البحر ألفين ومائتين وتسعين مترا وهى الطريق الوحيد إلى وادى ركان 
الكفيرة اماف والأاء هذا الوادى متول قبيلة « الجهرة »الت مر ذكرها ف 
مقال شابق »نوع قبيلة ى يحالةزيوائنة سك هك الأنتجا نر وبعد "أن تقدينا ىق 
جوف الوادى خمسة عشر كيلو مترا نحو الجنوب الغربى اجتمعنا بالشيخ محمد 
غابى رعيم هذه القبيلة ومعه رجاله فخرجوا لاستقبالنا . وكان أول شىء خاطينى 
به محمد غابى بعد تبادل التحية  :‏ يا سلوان , كنا نظنك كبيرا كالجبل . فاذا بك 
ا لما » 

فأجبته : - أنا صغير مثلكم ولكن محبتى لكم كبيرة . وكنتم ترون ثال محبتى 
فترون ذلك كبيرا. 

فسر كثيرا بهذا الجواب ثم دعونى إلى موقع اسمه « جهينة » فجلسنا تحت 
الاشجار بوضار الرجال والشساء باتؤف عن كل تددي: وطاووي ناهد ا 

أمَا أنا فكنت أليس ملابس الضيف العسكرية فقوقها ثوب عربى وعباءة 
وعلى رأسى كوفية وعقال . فكان مظهرى هذا يدعوهم الى الاستغراب . 

فسرنا متوجهين نحو الجنوب إلغربى إلى أن طلعت علينا الشمس ونحن عند 
ملتقى وادى « بيش » الآتى من قحطان بنهاية وادى ركان الذى اجتزناه وموضع 
اجتاع الواديين مساحته خمسمائة وعشرة أمتار . 

وفى وادى ركان ماء جار قطره أربعون سنتيمترا يكون فى أيام الأمطار وقد 
يبقى أو ينقطع فى الأيام الأخرى .«وأما ى وادى ( بين » فيوجد ماء مخرى دائا 
بلا القطاع وغرض :هذا الماءبينة عضرة امعار وحية خف يوا وعلفقد عقر ون 
سنتميترا . وهذان الواديان قد يتسعان الى عرض مائة وخحمسين مترا ويضيقان الى 
عرض ثلاثين أو أربعين مترا » فالسيول التى تقتحمها زمن الأمطار تكون 
مدهشة جدا وترتفع فى الأماكن الضيقة إلى .عشرين مترا كما هو ظاهر من آثارها 
القى شاهناتها . 
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ليننا عند ملتقئ: الواديين.من. شر وق. الشسمس إلى العصر نستريح تحت 
الأشجار ونشاهد الألوف من قطعان القردة تلعب بين الأشجار والصخورء ومن 
هنا تكون جهة الوادى نحو الجنوب الغربى 

وبعد صلاة العصر سرنا فى طريقنا فؤصلنا إلى بلدة « مسلية » وقت العشاء. 
كع أثناء هذه الرحلات أستعمل الآلات المندسية البسيطة مثل البوصلة 
والعاروة لأحد خريطة الطريق . وانى أحاول الآن الاستفادة نما خططته يومئذ 
لأرسم خريطة بير التي وعدت يعرضيها عل أنظار القراء : 

يقفا فى بابد د لية » الى عصر اليوم الثانى » حيث سرنا قاضدين (ذ أء 
الخشلٌ» فاستقبلنا أهلها بالطبول والمشاعل . وبعد الاستراحة فيها بضع 
ساعات وصلنا فى الصباح إلى « صبيا » . 

وإنما أردت أن أذهب من « وادى ركان » إلى« النظير » لا إلى « 0 » غير 
7 لمن ايب )سحا اغا ضيه التظوهاليتصنيا 
فاضطررت إلى تغييرٍ وجهتى والحضور إلى المكان الذى يوجد فيه الادريسى . 

والسبب الحقيقى الذى حمل الادريسى على العودة إلى صبيا قبل الوقت المنتظر 
هو أنه لا يريد أن أشاهد تلك الأراضى ولا أن أجتمع بأهلها بل أنه حنق علي 
الرجال الذين أرسلهم المرافقتى فى الطريق لأنهم وافقوا على محيئى من وادى 
ركان ؛ فلم يمكنهم من الدخول عليه والاجقاع بهي وقد لق بمؤلام امسا كين 31 
الادريسى غضب عليهم لشكوى صدرت منى فى حقهم فجاؤونى وطلبوا منى 
العفو على ما يمكن 3 يكون بدر منهم من التقضير نحوى وطلبوا منى أن أشفع 
هم عند السيد . أما أنا ففهمت,. الحقيقة وجبرت قلويهم بكلرات طيبة وأكرمتهم 
عقن مدان 

وعند اجتاعى بالادريسى أطلعته ل عزائط" لطريق التى كه اتناء وخلتي 
وذكرت له المعلومات التى حصلت عليها من هذه الفطلة : زقلت العافت إذا شهم 
فانى مستعد لاعطائكم صورة من هذه الخرائط . 


5391 39 ) راجع كتابنا المعجم الجغرانى عن هذه البلدان . 
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المفاوضة بلا برقو » أجاف السب الادريدى 'غل ما اذكريه ليان اللترايط : 

0 كرك ف ولكن أذ انطع شك ذا العمل « ونا هي القائدة الت 
تتوقعونها منه » ؟ 

وقد أدركت من طجة الادريسى ونبرات كلاقة" اقذ يعتقه رأن بها . رمنيطقة من 
رافكلا رونا مه سن لاوا نا رضن مدا لل امقس عبد فوته باط ذلك 
وقاتكك ‏ مكلت لمتكرانا عل أسففه : أن راد تن أحراطا المكرافة والأركي1 
يجهولة لا يمكن القيام بإعداد وسائل أعمارها وإصلاحها . وهذه البلاد يجهولة من 
الناس جميعا ومن أهلها أنفسهم . 


ومن المسائل التى كان ينبغى معالجتها فوا بيننا وحل مشكلتها مسألة السفن 
الشراعية الى تسم ٠‏ الستابياق #بوتطيم سنقرها'ق. الخو الع 

فقد قال الادريسى : أن السنابيك التى تسافر من سواحل عسير إلى مصوع 
وعدن لنقل حاجات الأهالى وبضائع التجار تعترضها سفن الخفر العثانية بحجة 
تفتيشها فيلحق أصحابها من جراء ذلك أضرارا عظيمة , والتجار يلقون من ذَلِك 
مصاعب يشكونها فليتنا نجد لذلك طريقة حل؛ مرضية . 


قلكه أري أن قل حقة اللا لفيا مسلم بالتعوو الل البنن السكزنة فيها 
موظفون . مثل « القوز» و« الشقيق » و« الوسم » و« البرك » بأن يجعمل 
مشائخ هذه الثغور موظفين رسميا من جانب الحكومة بوظيفة مديرين لهاء 
وعخصض لي اووائية رمن لخزيعة' اللكزمة + وتجعل «عندهم خعا: رستميا باسكم 
الحكومة . فالمراكب البحرية التى تقلع من أحد تلك الثغور يفتشها الشخص 
الذى نعينه مديرا ويعطى صاحبها ورقة رسمية مختومة بالختم الرسمى يشهد فيها 
بأن هذه السفينة لا تحمل أشياء مهربة . فإذا قابل المركب وهو فى البحر سفينة 
من سفن الخفر يبرز صاحب المركب لقائد سفينة الخفر الشهادة الرسمية .التى 
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يحملها مختومة بالختم الرسمى التى تكون صورته حفوظة فى سفن الخفر فلا يحتاج 
القائد حينئذ الى تفتيش المركب . ثم أننا نضع فى كل واحد من تلك التغور ‏ 
عساكر « جندرمة » ونعطيهم سلاحا رسميا يستعملونه فى تقرير الأمن . فيسود 
السلام ولا يبقى حل لشكوى التجار والأهالى من تفتيش مرأكبهم أثناء سفرها فى 
البحر ء إذا أنا فعلت ذلك يكون للمشايخ منفعة ذاتية من هذا الترتيب , 
.فيصيرون أنصارا للحكومة . ومع ذلك فإن فى إمكانهم ايضا الاستفادة من 
تهريب السلاح كما كانوا يفعلون . 
ظ ولا م الأفويني كلامى هذا قفز من مكانه ونزع عن وجهه البرقع الذى 
كأن مقبرقها برقال" اذا تيك منن يليان ياضا 7 011" أرضى قطبأن يضح 
زعماء السواحل من رجال الحكومة وتبعا لأوامرها . إننى مدرك ما تريد انك تريد 
من هذه المقدمة أن تتدرج قليلا قليلاً نخو السواحل وان تضع الجنود فى الثغور . 
أنا لا ثقة لى بالدولة . ولا أوافق قط قل دل وهنة المشاعن. اسلسى افق 
الجبل . ولكن لا تمد أضَبعك إلى السواحل أبدا . 

قال لى ذلك فى هذا اليوم . وفى العام الماضى كان قال لى : امسكوا السواحل .. 
ولا شان لكم بالجبال . 

قلت له : ولكن للحكومة فى ثغر جيزان وهى على مقربة من صبيا موظفون 
وخود فائ ضرزن را شمومق ذلك 1 .+ 

قال : وهذا أيضا لا أريده . لقد وقع مرة فما مظن ولا أريد أن :يتكزرر. وضلا 
2 5ك تإوكعن وك قري هر بع "زاج فته ارجان يطو ون> لد اطدالساخير 
عن كل ما تخملونة هناك ضدئ» فأستعد لذن الخطر فى حينته + أما تغون 
« الشقيق » و« الوسم » و« البرك » . وأمثاها فإنها فى مواقع مترامية لا يصلنى 
خبرها فى حينه . 

فكنت أسمع أقواله الصريحة بسكينة وهدوء . ثم قلت له:: ولكنكم يا حضرة 
السيد تفظ برك باق مرتحي انا ا افدمف لكو 1 شرا على الاعتقاد أن 
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000 لواف كيوب وها مقع لخاد نرق فل للعذ انا سم اراس رايد 
أن اقول لكمن جهة أحرق: :1 الذزلة رويد أن تمر مذكها . ولنش فى إمكانها 
أن “تفع السواائخل فارغة وخرانا إلى ,الأند: -ودى تنظ يناك تعدمة ل نيان اانا 
تقدرها وتكافئكم عليها . أما معارضة الدولة فأى فائدة تأتى منها , وما دمتم الآن 
تخاطبوننى بصراحة نأنا أريد أن أعرض عليكم ما أشعر به قاماً : أنا مسلم قبل 
كل شىء ومسألة الجنسية ثانوية فى نظرى:وإنى أؤكد لكم وأقسم لكم على صحة 
ما أؤكده أنكم إذا يرهم إلى الأواعل ادق اعتطاعدك أن موا جنا سكرية 
توسعون سلطتها إلى الاستانة وأن تكونوا على رأس الخلافة والسلطنة الاسلامية 
وأن تجمعوا الأمة المحمدية حولكم - فإنى فى هذه الحالة أستقيل من وظيفتى فى 
الخال وأكون عبدا فى خدمتكم . وإلا فكونوا على ثقة من أن الدولة الوحيدة 
المستقلة منذ ستائة سنة إذا انقرضت فإن المدنية الغربية العاقلة لن تكن حكومة 
جذيدة كبر من. أن تقوم ق.مركزمن أهم مراكز الدانبا »بل أن ذلك سيدعق إن 
انقسام البلاد الشرقية ووقوعها فى الاستعباد إلى الأبد . تعال أضع يدى فى يدك 
بكل اإخلاضن فتعمل لخي الأمة ؛ 

فقال الل والنائق: ى كلياش اظاهر» حليبة ها تقر ل ؟ وتان نكر بماد : 

ان الامام يحيى كتب لي رسالة يدعونى فيها للاتفاق معا على الدولة وأنى لم 
الحاريه يعن هل ودرا لعة افا عظنين مدفعين إذا شئت وأنا أكتب إلى الامام أدعوه 
إلى العدول عن فكرته فإذا لم يرجع عنها فإنى مستعد للزحف عليه وتأديبه . 

ولااقال لى ذلك ادرسهناق الخال اسقورن لهرت دين را ليون أن 
رسالة الامام يحيى لا أصل ها وإنما هو يريد أن يأخذ منى مدفعين وأن يكتب الى 
الامام يحيى يقول له : أن سلوان باشا أعطانى مدفعين لأحاربك وهذا دليل على 
ما تنويه الدولة نحوك . فيستميل الامام يحبى أيضا الى القيام معه بالثورة . فقلت 
له : وماذا يصنع المدفعان . أنا يوجد تحت إمرتى فرقة عسكرية وعشر ون مدفعا , 
00000 
بكل القراك الى دع الشبل با لله زا" علاط النحن ان 
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المويعية متتس رفاولا رانك كقرووالعلسران:الأدوسى ادق الاير فا 
قبل لحرن الخياء ييه 3176 , 

فأجابنى الادريسى : هذا حسن ولكنى أرجوك أن تنقل أقوالى هذه إلى وزارة 
الداقية: 

قلت : نعم سأفعل . وفهم الادريسى انه لم سكو دم عادعي أ“ فاراد. أن 
تنقل كلماته الى وزارة الداخلية ليوقعها فى الشبه والتردد على الأقل . 

من ذلك اليوم فهم كل منا صاحبه تمام الفهم وكنا كالجمبازين يلعبان على 
حوائفيد رابكل الأجل تقتنه'وآنا: أعسل لا أراممضدلحة “عامة , 

وفى اليوم التالى نزلت إلى ثغر جيزان وأوشلف تلقرافة إن اناي لفاك اوردت 
فيه ما وقع وأبلغت ولاة الأمور أننا على 1 بواب ثورة قريبة الوقوع فى عسير وأنها 
عضا :نازهاتالبدى # وأنه إذا أرسلت «الدولة لى فو كائنة ووضها ,ايذها عل 
السواجل فإن فى الامكان الوقوف فى سبيل التيار والا فستصيب الدولة هنا 
خسائر عظيمة وستضطر الى سوق مئات من « التوابير » العسكرية وصرف 
ملابين من الجنيهات وسيسفك فى هذا السبيل دماء ألوفن من المسلمين بلا فائدة . 

قلت : وأنا الآن على عزم- القيام برحلة فى السواحل على إحدى سفن الخفر ثم 
الأغرة. الل مركنتاء فى أنها التوطيد النظام بوالامين. + 

وذهبت على سفينة الخفر إلى ثغر« الوسم » فكنت فيه على صلة بمشايخ تلك 
الجهات وأعطيت كل واحد منهم راية عثمانية ووزعت عليهم المكافات والمدايا ثم 
عدت الى « جيزان » فوجدت هناك جوايا من طلعت بك وزير الداخلية على 


)١(‏ أثبتت الحوادث عدم صحة ة استنتاجاته , فالعداء حقيقة بين الامامين الادريسى ويحيى . وفى الرجوع الى 
الفصل السابع من كتابنا المخلاف السلمانى ج ؟ ض 88 الى 701 وفى الرجوع الى ذلك ما يغنى عن 
اعادته هنا . لقد حارب الامام الادريسى الامام يحيى كما حارب الملك حسين فكان المنتصر دائها وأحسن 
شهادة نوردها هنا هى قول الكاتب المعروف أمين الريحانى فى كتاب ملوك العرب ج ١‏ ص 599 « أن من 
اسم روك الو وك ل ار 
يبتغيه يحالف اى دولة كانت على اعدائه الترك ومن حالفهم من العرب عليه فها تذبذب فى مبدثئه ولا تحول 
عن عزمه حارب الأتراك وحليفهم الشر يف « حسين بن على » وصديقهم الامام يخيى فكان فى الغالب منتصرا 
ودائها عزيزا . الخ » . 


تلغراق الذي أرسلته اليه .وهو يقؤل + أن الصدن الأعظء 'اساغيل حفن .باقن 
خرج للسياحة وعند عودته سنتذاكر معه فيا يجب عمله ونخبركم بالتعلمات التى 
يجب اتباعها . ويجب عليكم الآن أن تتلافوا الأمور بالحكمة وذلك ما ننتظره من 
غيرتكم ورؤيتكم . 

وما يؤسف له أن مركز السلطنة لم يكن مدركا أهمية الموقف فى عسير . وقد 
حدث فيا يعد كل ما أنذرتهم به ويا للأسف . 

وفى اليوم التالى وذلك فى شهر اغسطس ١1٠١‏ . قمت من جيزان فتوجهت 
إلى صبيا حيث يقيم الادريسى ولا اجتمعت به هذه المرة وجدت فى كلامه وى 
أسارير وجهه ما يدعو إلى الريبة . 

فأزمعت الرحلة فى الحال إلى أبها عاصمة البلاد . وبالفعل جئته فى اليؤم 
الثاني وآنا فى. نيا السف, وقلت لهج أنتى مسكافر الآن .. فوع .ى. التعجنت 
والنهنية قال كشن فيا ووو الى الفري برع ابل لواش و1 كان تفن ان 
أصحبك برجال يرافقونك وبأدلاء يرشدونك الى الطريق . 

فشكرته وقلت : أرجوكم 1 تتبعونى بالأدلاا من ورائى . وودعته وسرت فى 
احالس اولم يلحقن الأدلاه يقلا بد أن يكون ”امعطم مون إزسالف. + والطريق باك 
أمها وصبيا يقطع فى العادة بخمسة أيام "2 . فاستطعت أن أقطع المسافة وهى 
٠‏ كيلا أو ٠٠١‏ بثلاثة أيام فقط مواصلا السير بالسرى دون أن أقف فى 
الترية ركنت أجل منى عتيرة الاقاتجييه ذهيا حنك فيا من سنينة تعفر 
السواحل فى « جيزان » فلما وصلت إلى أبها علمت أن جميع الطرق التى مررت 
جا يلفها كين رفوع الاخعلاف» ين ,وبين الادرسق وذاع ننه أ أل سه 
الفسرويال زو اند سن الف جعية إرولة رداق الس الأدرميي دك نون طبن 
هذه الأخبار فى تلك الأصقاع ليغرى القبائل بى . وكأنى كنت متوقعا ذلك قبل 
وقوعه فاتخذت كل الأسباب والتدابير لتخليص نفسى . ومن ذلك أننى كنت 


)١(‏ ان:هذا الطريق - فى :وقتنا الخاصر - تقطعه السيارة ق خلال ساغتية وتصك ققط كا تتطعه الظائزة فى 
حول تلعاياءة : 
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اهاي لقوق لوكت وني نفم ضوى :| مارك وري عرو العقارة بقلي لخاد صن 
لهك أندطلق برجرها تشقون أنرئ غيو أن السيوق» لت «سالف بها الرديان 
من أمطار هطلت فى ذلك الحين وحالت بينهم وبينى فلم يلحقوا بى . وعند وصولى 
الى أبها أمرت بجمع المؤن والحبوب استعدادا للطوارىء وجمعت مشايخ القبائل 
الجبلية فعقدت منهم جلسا عظها أبلغهم فيه أمر الاستانة بانتخاب أعضاء عنهم 
مجلس « المبعوثان » : وذاكرتهم بعد ذلك فى الموقف الراهن وسالتهم رابهم فى 
للك 
وقد اعتبرت المشايخ مقام المندوبين الناخبين وألقيت عليهم الخطبة التالية : 


أنها المشايخ : أن مقام الخلافة قرر الآن العمل بالشرع الشريف والرجوع 
الى إجماع الأمة وهو يطلب نوابا ينوبون عنكم كما طلب ذلك من كل البلاد ؛ 
وأنتم الآن أهل الحل والعقد فى مملكتكم وبيدكم سوق بلادكم إلى الخير أو الثشى 
وعليكم أن تفكروا فى مصالح قومكم وعلى ذلك فان فى أيديكم أمر انتخاب ائنين 
نيان عن بلاذكة فى" تلاش ذا المتعؤتان © ويكوناق وكتليكم اللائن فى أيديها 
ار" رفوك" نانك اليه اقيق والقللرف ب الال الحعارها نم 
وزعت عليهم الأوراق ليكتب من يحسن الكتابة اسم المنتخبين , ومن لا يحسن 
الكتابة يسر باسم الشخصين اللذين يختارها إلى كاتبين ندبتها لهذا العمل . وقد 
انقافة التجحة فخ ككاب: انين الأول الع غناك ,رن اعد ال حك الديق 
كانوا أمراء عسير قبل آل عايض و«الثانى سعيد نجل عبد العزيز بن مشيط شيخ 
مشايخ شهران غير أن هذين المبعوثين رفضا الذهاب الى الآستانة فحاولت 
اوه ع ع م الحو كم ناه 

وطلبت من قائمقام بنى شهر أن يحرر مضبطة بانتخاب فراج بك بن سعيد 
الفائز عضوا عنهم فى مجلس, المبعوثان وأرسلت المبعوثين الثلائة عن طريق 
«الناص» ليصلوا الى ثغر القنفذة فيسافروا منه إلى الآستانة ولكنهم لما وصلوا الى 
«الناص » رأوا أمارات الثورة قد ظهرت والطريق بين الناض والقنفذة قد انقطع , 
وفهم المبعوثون انهم سيقبض عليهم وبرسلونالى الادريسى فاضطر عبدالله بن 


جات 


احعيذا للعوذة الى أنبا.وأما فراج يك الفائز فإنه تؤيا يق يدوق وتزل :الى: التفذة 
بعر اق ساف الى الالساقة بطريق مهد 

وعقدت مجلسا ثانيا من المشايخ ذاكرتهم فيه فى أمر الثورة التى يبدو مقدماتها 
وينبا لهنم ماذا يجب أن نفعل إذا تحقق نشوب الثورة ؟ وكلفتهم بأن يقسموا لى يمينا 
على القران بأنهم يظلون فى جانبى مخلصين للدولة فى تلك الحال . ونا كلفتهم 
بذلك امتعضوا جميعا واتيتقرة ألوانهم ولم يجيبونى على سؤالى بلا ولا نعم . أما أنا 
ففهمت من ذلك ما أردت أن أفهمه وعلى ذلك أعلنت تأجيل الجلسة الى اليوم 
التالى » وفى المساء حضر إلي بعض من أثق فى صداقتهم من المشايخ وقالو لى : 
أن الملشايخ الدذين ا عندق. لا يلغ عددهم عن غلدة مفات سين وأن 
الاستعداد للثورة جار فى كل أنحاء البلاد وإذا لم ينضم هؤلاء المشايخ إلى 
الثائرين فقدوا مراكزهم ونهبت أمواهم وصودرت أملاكهم ولذلك لا يستطيع أحد 
منهم أن يقسم اليمين التى كلفتهم بها وختموا كلامهم بالدعاء لي بأن يكون الله 
فى عونى . وكانوا يقولون- لى ذلك بصدق وإخلاص ! فأثر ذلك في تأغيرا. ليها 
واحعي 2 اعائقي ابثم وزاك عمقي لوول فوته الخو وروا لوو لقال 
صرفت جميع المشايخ الى قبائلهم وصارت بوادر الثورة تبدو من كل مكان وانقطع 
البدو عن جلب الحبوب والمواثى الى السوق . 


وك اكد 


الثورة وا مواصرة 


أذاع الادريسى فى خلال ذلك منشورات 27 دعا فيها كل قبيلة إلى الزحف 
بسلاحها : وذخائرها إلى « أبها » قاعدة المتصرفية ومركز القيادة . وأعلن الجميع 
أن لاق بانا سيفن ان عي [الأصفي الآنى وان يرنه اللجيدات 
التعية الدغن فى أما سسكون عتونة لكانريق وأن المتلاخ سيسشاحون 
ببلادهم . وسيكون رصاص الترك برداً وسلاماً على الثائرين . 

لبى الجميع هذه الدعوة . فزحفوا إلى أبها أفوجاً أفواجا , وكان بين القادمين 
العجائز من النساء على أمل الاشتراك فى الغنيمة . 

أتتنى الأخبار بأن يوق أحد مشايخ قبيلة « ربيعة » رفيدة وعبدالله بن مرعى 
الى تلك القبيلة موحودان غك تقزيةمنا فى جوار « ابه" حرضان: الشعيب 
ويبلغانه أوامر الادريسى . فارييلك رجالى فى الليل فقبضوا عليهما| وجاءوا بها 
إلى المركز . وكتبت إلى زعباء قبائل الجبال رسسائل أقول طم فيها : أنى لا أدرى 
ثمة سببا معقولاً ومشر وعاً لهذه الثورة . وإنى ألقى تبعة الدماء التى تسفك فيها 
قل مشيتها . أما أنا فتسأدافع إى-أن لاديبق:معى غين جندى واحد ٠‏ وآن الفتك 


)١(‏ راجع المنشور الادريسى فى كتابنا المخلاف السلمانى ج ١‏ ص 87/ . أن سلوان شفيق سجل هنا خواطره 
وانطباعاته وأفكاره قبل وبعد حصاره فى مدينة أبها فهو لم يستقص أسماء القادة الذين حاصر وه وتحركاتهم 
لأن ذلك كان خارج نطاق الحصار وشاء لله أن نؤلف كتاب المخلاف السلمان عن تاريخ الحركة الادريسية 
بعد انتهاء ما يقارب عشر سنوات من زوال الامارة الادريسية فى منطقة جيزان والكثير من قادة الادريسى 
ورجال إمارته كان لا يزال على قيد الحياة فاستقينا من اولئنك الرجال الثقات أخبار حصار أبها وأسماء القادة 
وما أوردنادخلاصة افاداتهم فى ج ؟ ص 774 وما بعدها . 
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والتمزيق الذى سيلحق إخوانى الأهالى من مدافعى ورشاشاتى وبنادقى لا تعود 
مسئوليته المعنوية علي بل على الذى دفعهم إلى الثورة الى الو يكرني فا كيد 
غيق الخزانيه والظيرر للأهال وآن خارية الفكوفة غير حائقة ل فرعا بولك عقفلا : 
وفضلا عن ذلك .فإن الانتصار على الحكومة غير ممكن كا رأيتم فى الشورات 
السابقة . 

أما بلدة أبها فإنها معلقة فى رأس وإدى ضلاع بين الجبال والآكام على ارتفاع 
اللدويانة رسمفيو رت اررق ا قدوى ارده ةن ل اميفو د 
انون منزلا وهى واقعة عند بداية وادى شهران وليس لطا سور. ولأجل الدفاع 
عنها توجد حوطها فى محيط طوله ثمانى كيلو مترات ثانى قلاع حجرية صغيرة 
يجلس فى داخل كل منها عشرة جنود . فحفرت بين هذه القلاع خنادق وأقمت 
الجدران والسدود فى منافذ الأسواق الخارجية فأصبحت البلدة نفسها عبارة عن 
قلعة . وبعد ذلك أخذت أطوف حول منطقة الدفاع أترصد اقتراب القبائل نحو 
ايها .وعد بيضعة بام موي انقهزاء.. امنتعد اونا جعلت: استتعمل النظارة فق ترضاد 
الأفق فوجدت الثوار قادمين براياتهم وقد استولوا على الجبال الغربية وعللى مسافة 
خمسة أوستة كيلومترات من أبها . فأمرت بإخراج بطارية مدفعية إلى أقصى نقطة 
يمكننى التقرب منها إلى تلك الجبال . وسبب ذلك ان الثوار كانوا كثيرى العدد 
وقد قيل فى فها بعل 1 عددهم عشر ون ألا أو ثلاثون ألفا بين رجال وأطفال : 
ا إخراج الطاوة المدقفية أن 2 عواتيا شد يعني حذة ليق 
بدأ لاا 5[ «الولي الادرسي وعم اند كيو الحم أن عاق اليل 
اوت أن أمتحهم» من ذلك من أول. اللأمر الأنهم ١3|:‏ ابنقطاعوا أن* يكويوا غك 
مور نا كان روه رصاصن السادق وان ل يدك يردا وسسلدنا + وحنقد سروت 
خط الدفاع الذى أنشأناه وتسقط أبها فى الحال . 

وكايف داقعنا صلنة تر قذائقها إلن«مدى تلانة الكت وباقة عر 
فخرجت أنا عن لقوق فنيا +:وعفرت فى الأرض. وغرست: ق الحفر*مؤحرة المذاقع 
لتتسع زاوية المرمى فتذهب القذائف الى مدى أبعد ٠‏ ثم أصدرت الأمر باطلاق 
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النار من جميع مدافع البطارية بسرعة واستمرارء فظلت المدافع تقذف قنابلها 
على القوم ربع ساعة وهى تتساقط وسط تلك الجموع العظيمة فتفرقها . وكنت 
أراقب تلك الجموع بنظارتى حتى تأكدت أنه زال الخوف من قيامهم هجوم ليلى 
عام . 

وكنت ينثت عيونى بين الثوار فجاؤونى بالأخبار بأن نحو نصفهم أزمع العودة 
العام 

وبعد ذلك اليوم أصبح الثوار حيطين بنا من كل جانب ,٠‏ فيقومون هم بحركات 
اطجوم ونقوم نحن بحركات الدفاع . وكثيرا ما كنا نتغلب عليهم فنرد هجومهم ٠‏ 
حتى إذا ات وخر عق" الدبو راعساب كنت انيزانداتععهم: 

وقد اعترض على بعض زملائى من رجال الجيش وبعض مشايخ العرب الذين 
تخلفوا عندى فى أبها فقالوا : لماذا لا تأمر الجند باللحاق بالمنهزمين , ولاذا لا 
تستمر فى إطلاق النار عليهم ؟ 

فكنت أجيبهم :إن الغاية التى نرمى إليها هى الدفاع عن أنفسنا لا قتل 
إخواننا هؤلاء . فقتل المسلم بلا لزوم من النقائض . ثم إننا إذا اسرفنا فى قتل 
الأهالى تزداد الضغينة فى قلوبهم نحونا وأنا أسعى لملاشاتها وإحلال المحبة 
حلها . أما اللحاق بهم فالى أمتحد فب أن ركوق ناذا اغتطرهع ان الاريداد 
لخ" وت هناك عانق ؟ 

وكنت فى ليالى الحصار أتخابر ‏ بواسطة الضباط ‏ مع الثوار الذين يقتربون من 
فط الذفاه والزاقم الحيفلة بالركة: ظ 

وكايك الطر قله التن ا ؤس ع 1 
أخيط بالابرة على الفوطة التى يلبسها سعاة البريد المحليون الاشارات التلغرافية 
اقطرظ: رالتقط »:وازيئلها من الفتقدة عسل الل الأسعانة وكل: الرسائل الت 
أتبادهها مع القنفذة كانت بهذه الطريقة . 

كنك اعفن الأناق برقن المشايوع الثائرين وأدعوهم للاجتاع بى فيأتون 

إلبنا بأسلحتهم وأتفاوض معهم فى منزلى ساعات طويلة . وكانوا إذا عاتبتهم على 
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قباتهم بالتورة يقرلوق ال أن الأمة كلها قائمة . ونحن لا نستطيع أن نكسر 
بيضة الإسلام بمخالفة جمهور الشعب . 

يدعوة أنه أن يزيل هذه المحنة عما .قرب وكان بأتينا رخاطم حاملين معهم 
ما نحتاج إليه من تبغ وملح وغير ذلك فيبيعونه لمخافرنا . 

وفى صباح يوم من أيام الثورة والحصار كان الضباب مالثا الجو فاستطاع رجال 
مخافرنا الأمامية أن يقبضوا على شابين مسلحين حضرا من رجال ألمع حاملين 
بعض الحوائج لأبيهما الذى يخارب مع الثوار . ولا جىء بها إلى اعتقدا أنى سامر 
باعدامهم] خالةي انا ناكل المكي من ذلك كلبق حاطره] وهر ين الشياقق 
وأطعمتهم| ثم أعطيت كلا منهما رغيفين من. خبز القمح الذى لا يزال ساخنا 
و كه 5 واه كني موي الات راضتنا بسلاحها الى خارج خط 
الدقاع وامرت رخال أن يكادوا الثائرين انا ارلا لبهم انك قن رجاه + 
رفك فعلنت ذلك ىوقا قلت فيه ,نون معي اننصنا حرا ره اليد الس 

ولارأئ أحدا الضباط كذين الشابين وهبا بتغازلان لذين الطمام قال لى تمايسا 
: وددت لوانقن اح النائرين: : الكري :ينذا الطعاس, 

ووافق أحد الأيام ذكرى المولد النبوى الشريف فأمرت الجيش أن لا يستعمل 
فى ذلك اليوع أسلخعه »ولو اسع التائررون ,على إطلاق. رضاصهم ٠‏ .وا كان الليل 
عملت زينة أوقدت فيها أكرا من الرماد الممزوج بغار البترول وأطلقت مدافع 
الاحتفال . 

ولم يفهم الا رون القصد من هذه الخال فاقتريوا ف الليل من ا الدفاع 
وشألوا رجالنا عن سبب امتناعنا عن إطلاق النار عليهم وعن الزينة التى أقمناها 
وقالوا : قد سمعنا إطلاق المدافع ولم تصل إلينا قذائفها . فأجابهم رجالنا : بأننا 
تختفل .تعن الولة العوض :نيوا لذلف.. 

دامت المحاصرة سبعة أشهر وبضعة أيام طول تللق الملاة الم اق غير 
من الاستانة مباشرة غير أن قائمقام القنفذة أرسل إلى يخبرنى بأن الإمام يحبى 


لا - 


أيضا ثار على الدولة فى اليدْل) . وان عزت باشا قادم الى اليمن بقوات عظيمة .. 
أما بشأن عسير فلم نعلم ماذا قررت الدولة أن تفعل , غير أن أمير مكة الشر يف 
حسين يقال أنه قادم الى عسير على رأس فرقة عسكرية . 

وفى الليل سمعنا صياحاً من جهة الثوار بأن اليمن أيضا رفعت لواء الثورة 
وأق طرق البجر أصيخ مسدودا وأنه لم يعد فى إمكان الدولة أن ترسل جيوشا 
لامداد قواتها التى فى هذه الديار ولا ريب أن لومت 0 بأن تاد هيده 
الأغار السنهيا حهها يباين مح الوضول إل نتيفة : 

إن المؤن التى ادخرتها من قبل كانت تكفى لمدة أربعة أشهر فقط .وقد 
اعلمك الأيقانة بد للفديتق أزال الاترن لمعتست سباي حا هذه رقع مون إهزال 
الآستانة لأمرنا وتقاعسها عن إمدادنا فأنقصت الجراية التى تعطى للجند 
وجعلتها توزع نحت عد لفوت شت !رن فض أن الضدابط والقائد 
يأخذ من القوت ما يشبعه فقط . وزرعنا الأرض داخل منطقة الحصار شعيرا 
فيا وذرة ومنعت الشغير عن الحيوانات وصرت أودعية عل الحتود . وضرنا نقلع 
العشب من الأرض ونأخذ جذوره فنجففها ونطعمها للحيوانات . 


وكان هجوم الثائرين علينا يقع يوميا غير أنه لا يكون عاما . ووقع الهجوم ‏ 


:العام عدة مرات بصورة مهمة فشاهد التاموة فيها ثبات المدافعين وشجاعتهم 
ومر وءتهم انيلا بالمروءة ضغينة القبائل من قلوبيم وو ذلك كان من 
السهل على الثائرين أن يستولوا على أبها بهجمة عامة صادقة . 


ع ين 
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مي 


مواولة الضاح مع ارر رسيى 


فى الشهر السادس من المدة التى كنا فيها تحت الحصار . سقط فى يد الثائرين 
بوقرع كاري عيض ١‏ النقازام مراقاف ل فاه تس اق و وا ليد 
مدفعان و« بلوك » واحد من الحنود . وعند سقوطه كانت حاميته فى حالة الجوع . 
وفى الواقع أن الدولة لم يكن ها فى مقاطعة غسير غير ثلاثة معاقل عسكرية 
الأول فق العاضعة انا 4 » والثانى « موقع شعار» (؟ الذى ذكرناه : والثالث 
فى « القنفدة » على ساحل البحر . 

وفى خلال ذلك كنت على صلة ببعض أشخاض من رجال القبائل أستطلع 
منهم طلع الأحوال . وأراسل القنفذة هوااسطتهم . وكان آخر ما علمت منهم أن 
الدولة عينت رجلا غيردى متصرفا على عسير أو قائد لجنودها . وأنه وصل بالفعل 
إلى « جيزان » ومعه بعض أشخاص غير مسئولين . وقد حضروا جميعا للدخول 
فى مفاوضة مع الادريسى لعقد الصلح معه . غير أن الادريسى أعرض عنهم 
ورفض مقابلتهم ومفاوضتهم وطردهم . فقررت الحكومة إبقائى فى القيادة . فلما 
سمعت هذا الخبر أحزننى والمنى ؛ كيف لا وعقلية « الاتحاد والترقى » تقضى بأن 
تباشر أمور الدولة بواسطة أشخاص غير مسئولين . وأن تعمل بالباطل من آراء 
وملاحظات فريق من المتشردين , لذلك لم تدرك ويا للأسف أن الادريسى الذى 
أتاومقاطنة عسرمع أقفناها إل أقضاها وضوت تطاى التضارصل عاصمتها : 
لا يفكن أن يرجع عن ذلك لأجل خاطر فلن أوفلان . وقد استفاد الادريسى من 
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هذه الفرصة أيضا فأذاع عور اقيق نواه اسيناف قله رع عافن عل 
وعلى. دولته . وقد عزلته الدولة . فيجب على الثائرين أن يعجلوا فى الاستيلاء على 
أبها . وقد صدق الثائرون هذا القول بطبيعة الحال . 


مله السُرلفٌ سين 


كف اناق ذلك الدن ارس جو الفلقر فاته 4ك الأ بكانةا لبان سد ليه 
مره + ولغل ذلك الذى حمل مركو التلطنة عل إزمال المدد إلى سين يقيادة 
الشريف حسين باشا فبلغنى خبر وصول طلائع تلك القوة الى « القنفذة » 

الا لل كو راكنا كن انكر رسال الريك لدعداف تي ول كن مو 
رأبى أن تحل مشكلة الثورة برفع الحصار عن « أبها » بل كنت أرى المسألة تحل 
بتجييش جيش لضرب الادريسى نفسه فى « صبيا » وعلى ذلك فقد كان من 
الصوات أن تنزل قوات المدد فى .< بحيزان »على مقرية من ضبنا لا ى. القنفذة . 
وكتت كتبت ذلك» إلى الباب' العالل ونبهتهم إلى أنه لا, يوعد فى .جيزان ماء عذب 
و الآبار بعيدة عنها حمسة « كيلو مترات » 0" وهذه الأبار عبارة عن حفائر 
يستطيع الثائرون أن يردموها فى كل وقت فمن الواجب أن يكون مع حملة المدد 
القن :ناف لذ مياق ما كانت تقطن اللميام نراق #كرن المشفاقه وضاؤق الزن 
وسط السفائن فى البحر . ولا كانت المسافة بين صبيا وجيزان لا تزيد على خمسة 
وعشر ين كيلو مترا وهى عبارة عن سهل أملس فيجب أن يؤتى مع الحملة 
بسيارات مدرعة كبيرة تعادل قوتها قوة فرقة من الجيش . أن حملة مجهزة بهذا 
الاستعداه فبطلم اب ستول عل هيا تعد اله الادوينى من ابناددها . 

كتبت هذا كله الى الباب العالى فارتكب الباب العالى غلطة ثانية بأن جعل 
الحملة بقيادة الشريف وبأن جعل وجهها الفنفذة لفك حصار أبها ولم يجعل 
وجهتها جيزان للاستيلاء على الادريسى نفسه فى صبيا . 
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وفى اليوم الأولاسنى وار 10 حببالنارية لضافي ما ونه 
حاءى بغطاب غاض 1 رسول حمل البريك والأخبار» قادء:من:طر يق 
« بنى شهر» يقول : أن أمير مكة الشريف حسين باشا وصل من الحجاز الى 
القنفذة يوم نيسان سنة 777 «غ مابوسنة ١9117‏ » عن طريق' البرومعه 
سبع «ر أورط » من الجنود وبطاريتان من المدافع وقوة من البدو وقبل وصول 
الشر يف بيومين وصل إلى القنفذة من البر عشر « أورط » مجهزة بجميع تجهيزاتها 
أما مسألة اليمن فرأت الدولة أن تحلها صلحا مع الامام بواسطة الفريق عزت 
باشا وقد تم الصلح بين الفريقين بالفعل . 


رلك ها علمه رمورة اخضوصية ‏ نوق مارو ١1/0‏ سايق سذه 61501 
تلقيت رسالة رسمية كتبها قائمقام القنفذة يوم 1١‏ نيسان « 4 مايو» يقول فيها : 
أن حضرة الأمير شريف مكة وصل الى القنفذة وبعد بضعة ايام سيتوجه الى 
أها . وأن الدولة قررت إرسال فرقة من الاستانة الى جيزان لتضرب الادريسى فى 
« صبيا » وقد سافرت الفرقة فى الطريق وستصل قريبا . 


وعد ذلك جاءنى كتاب من حضرة الأمير تاريخه اول مارس « ١5‏ مايو 


»6١‏ بذكر خبر وصوله إلى القنفذة وأنه على عزم القيام بالحركات العسكرية 
قريبا . 

0 عل كثابه بكتاب هناثة فيه بقدومه ورجوته أن يسرع فى التقدم وذكرت 
ل فى قايق فق اللافاح ع لياق افرعفق يق عق ترقلت أو اللذة 
1 الثائرين انكسرت ولو أن عندى أكثر من ألفى جندى لكان فى 
انتطاعي اراق خط الحصار وأن الدولة أهملت أمرنا فلم ترسل لنا مددا مند 
سبعة أشهر فازداد الادريسى بذلك سلطة ونفوذا وأنه أذاع الآن بين الثائرين : 
أمير مكة جاء الى عسير ليتوسط فى الصلح بينى وبين الدولة . وعلى 0 
عند حركة القوة من القنفذة الى الداخل أن تظهر للقبائل سطوة الدولة وهيبتها ثم 
بعد ذلك يمكن إعلان شفقتها وعفوها وإحسانها لأن رجال القبائل قد تسممت 
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أفكارهم وهم عازمون على مقاومة سيادتكم . وفى الختام أكدت له لزوم إسراعه فى 
التقدم نحو الجبال بعزيمة وبصيرة . 

لها وى اغبا الفاترين: أله أمنى كه زه وى صفق ماعو اد فلن 
مسافة ثلاثين كيلو مترا منها اسمه « القوز الشاهد » فنشبت بين قواته وقوات 
الثوار معركة انكسر فيها الشريف واضمحلت قواته وغنم الثائرون كل ما معه من 
سلاح تق برظنهت أن الثائرين لم يصدقوا فى إشاعة هذا الخبرء ولكن ما لبث 
أن وصلنى كتاب رسمى من القنفذة يؤيد صحة ذلك . 

إن أمير مكة لما قبل أن تكون له قيادة الحملة العسكرية المجهزة لأجل عسير 
لم يخطر على باله أنه إذا دخل الى عسير ومعه القوات العثمانية سيشهر الثائرون 
سلاحهم فى وجهه . وفى الواقع أنه لا يعرف شيئا من أحوال عسير وطبائع أهلها 
ولم يسبق له القيام باستكشافات عسكرية فيها ولم يبحصل على المعلومات اللازمة 
عن الثوار ومقدار قواتهم . فتقدم من القنفدة الى « القوز» 3 يتخذ 
الاستعدادات والترتيبات اللازمة ولم يحمل المياه اللازمة للجيش . فلا التقت 
قواته بقوات الثوار لقى منهم شدة , وكانت قرب الماء على الجال فألقاها أصحابها 
عن ظهور جمالهم طالبين النجاة بها . فبقى الجنود بلا ماء فى ذلك الحر الشديد . 
واضطروا للعودة الى القنفذة أمام شدة هجوم الثوار وكثرة عددهم . 

ونون ذه االعركة مخ أبتاء القرة تقب عبد الله يلك «,امين شف الأروق الآن » 
والشريف فيصل بك « ملك العراق الآن » وقد برهنا على شجاعة فائقة . غير 
أبن لي كرجا من اللركة إلا عه أن تزع القرار ني اننا ريما إن السقدة 
عريانين . 

اق هله المفركة أفيسيت مين .مك ان المهيعة القن اخدها عل بعاتقه لبس 
بالأثرا اقيق ف وان سد الاذيين عه لكر عد راق لقال معارضوة له ريز 
ميالين إليه . لذلك اضطر الى إطالة مدة إقامته فى القنفذة ليجمع شملة وينظم 
امون -ولإنتقان .وضيوال القوات القادفة ل كال حملة عسيين.. 
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وكان الشر يف لما أزمع الحركة من الحجاز استأجر ألفا وخمسائة جمل لمدة أربعة 
أشهر بأجرة قدرها خمسة عشر جنيها عثمانيا ذهبا لكل جمل على أن تستعمل هذه 
ا جمال فى نقل مهمات الحملة . وأخذ من الحكومة لكل واحد من اصحاب هذه 
الجمال بندقية « ماوزر» وما يلزمها من الذخيرة . وعلى ذلك فقد كان معه الفرقة 
السكرة الؤلفة من عفسة آلافه يسدئ 'جهز يق" بلوازمهيم © ومن الجبالة :ألفت 
وخمسائة رجل مسلح . وبين مائة وخحمسين الى مائتين من البدو الهجانة . وفضلا 
عن ذلك فقد كان معه « اللمزونة +1 اللنعا فق الف كان بمقرطانبيا حفظ لان 1 
الحجازء وفى معيته ومعية ولديه حاشية وخدم وطباخون يبلغ عددهم ستين رجلا . 
هذه هى حقيقة الحملة التى كان يقودها الشريف الى عسير . خلافا لما كانت 
ترُعمه جميع صحف الاستانة يومئذ من اف مع هديق ألف بدوى وفرقة 
عسكرية تامة ‏ وهذه الأخبار المبالغ بها جعلت للشريف مكانة خاصة فوق ما 


وبعد حين كان الشريف قد انتهى من تنظيم حملته فتقدم من القنفذة إلى 
« القوز» ثم إلى « سوق الجمعة » و« البارك » وبعدها صعد الى « بنى شهر » 
من عقبة تنومه , ومر فى الحبال بين قبائل « بلسمر » و« بلحمر » حتى وصل 
الى أطراف أبها فاستقبلناه واتحدت القوتان ورفع 53000 

1 السافة تن" الففناة وأبيا' بالسنين المعتاد “تقطع» بخسية: عقريريؤسا وقبد 
استطاع الشريف أن يقطعها حربا بخمسة ورثلاثين يوما أو أربعين يوما . 

ونشبت بينه وبين الثائرين فى الطريق حمس عشرة معركة أو عط اسبعركة 
ولم يكف عن القتال حتى وصل إلى أبها حيث كان بقية الثائرين قد تفرقوا . 

أما الطريقة التى سار فيها فكانت مقتصرة على شق طريق له ليمر إلى الامام 
ثم لا بهتم بالمحافظة على خط الرجعة ولنعقك اناك الف بشن يا افد ان 
الثائرين كانوا يعودون 'فيستولون على الأماكن التى اجتازها . فكانت حملة 
الشر يف أشبه شىء بالسفينة فى الماء يشق حزومها عباب الماء من أمام فيعود الماء 


تت 


آل: الالقتاء.. مق حلف: .وله ترك السفينة وراءها غير اثر طتعك له يلبت١‏ 311 
يبيد . 

نعم إن وصول حملة الشريف إلى أبها زادت قوة الدفاع حتى صارلا يختى أن 
يهاجمها الثائرون ولكن هؤلاء الثائرين لم تظهر عليهم أمارة من أمارات الخضوع 
واكئل: الى الفعطيي +" الت القتائل ى أتيامة برق الحبال اده عل رات 
بنادقها منتظرة ما يأتى به الغد . ولم يذعن لأمير مكة غير القبائل التى تحت 
مرمى مدافعنا فى نفس جبل عسير وهى قبائل « علكم » و« بنى مغيد» و 
ليله روح ساللفته وق كييران ملق جاه بلدا نياع القنافن 
الك" الف يف وعد لد لا محل شولام ل أبباء تعرد را عليه لطاع يررك 
فيمن حضر الشيخ حسن بن على ال عايض حفيد الأمير محمد بن عايض آخر 
اماك كيين الها كان قنك دهن لالط عق روح جا اماو الي 


2 مم 


نح تن ترزي 


"قد آوودنا:مااجاء'ى مذكزات سلبان تفيق ياشا عن خخلة امير مكة"الشر يف الحسين: :.وبطبيعة الخال أنه 
أورد وسجل ما لديه عن رؤيته وتصوره . 

وها نحن إنصافا للحقيقة نورد ما سجله صاحب الرحلة المانية الذى رافق الحملة ونعلق عليها بما ذكر فى 
مذكرة الأمير عبدالله بن الحسين ‏ راجع تلك الحاشية فى ص ١994‏ . 
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مع الشريي فى عسير 


فى اليوم التالى لتشريف حضرة أمير مكة إلى « أبها » أرسل يقول مع ابنه 
الشريف عبَّدالله بك : إنه سيرسل إلى الأستاتة - بطبيعة الحال - الِيرقية الأولل 
عن وصوله ل )0 أ (( ظافرا 2 وسيتضمن تلغرافه طلب الانعام على 2 وعن ذلك 
نى يسألنى عن نوع الانعام الذى أرغب فيه . فأجبته شاكرا عناية حضرة 

وان انق ف إن كف شري أ ودين الى آنا شخضيا راد 
0 عق 1 بعود شرفه إلى ع 00 ا باللاشتراك فية ص 2 
ترى ا 2 صالح لكانأن. به عن م الصغيرة 8 وبعد ليل فل 
حضرة الشر يف يدعوتى إليه . وبعد أن قمت بواجب التحية والاحترام قال لى : 
ماذا لا ترصو 3 أن اك ل الأستانة اك ١‏ 

قلت : إنى شاكر لالتفاتكم . إن مقام دولتكم عظيم جدا عند الدولة 
ولشخصكم احترام كبير ن"قلوب 3311 فلو انك اطلبهم التؤلة' اق إكزاة خال 
عادى لم تسبق له أية خدمة للدولة فإتها لا تتردد فى إجابة طلبكم ذان لتعا دو 
الحال إلى إنفاذه اليس مت اناس اذا كانع كل يكدطيق عت الدولة ان 
تقدرها الحكومة المركزية بنفسها وتكافئنى عليها , والمكافآت التى أحصل عليها 
ذا الرجه تكون طاى تفدى لذة.عظيمة : لذلك أرجومن سيدثا أن لا يتوسط 
قن لني" كان :لاك 


دذكلاا- 


كال ف اناسا كينو فل كل سما ل... 

فزاءق إشراو سل الف فلك لم إذا اصن يونا عل طني الكافاة له 
على غير رضى منى . وأجابت الدولة طلبه فكافاتنى بشىء فإنى سأرد لك 
كاف 6 ذا تطعا هيا كا بقاع 

ادفقى! الف بالا امه هذا الجواي متي وتقفال .: 

مع 1 أل ان اك يقانك إجانة ارفعف. 

والأسباب التى حملتنى على التزام هذه الخطة التى ريما كانت مخالفة لأساليب 
الققه هن ال قلت خضيرة الافيى ها رفيا فق اثال الكافاء يلا 
وأسطة » وفكتلا غن لألك: فإنثى من أول الأمزمعارض لتتكل الشزيف ىا شتون 
عيينه وإئخ اللي لعب على ليع حي الأذلة والبرائفين "اضخة الدولة على 
الضرر والخطر الذى سينشاً عن هذا للحن > لاك فق له اريك أن سحل 
فصلا لرجل آنا عازه عن نقايقه .طالياله #ابف نافقة عن لان عفان 
بالمصلحة العامة وليس بيننا أى اختلاف شخصى . وفى الواقع نحن بوجه عام 
تحترع العرب ونعظم أشرافهم وساداتهم تعظيا كبيرأ . ومن المألوف تقبيل أيدى 
أطفال الأشراف والسادات وهم فى الخامسة من عمرهم . 

ولا وصل الشر يف إلى أها احترمته احتراما فوق العادة لأنه من الأشراف 
الكرام . ولأنه فى مقام سام وهو إمارة مكة . ومعدود من وزراء الدولة العثمانية ولم 
يكن قط يخطر بالبال أن يبدر منه ما يخالف رضا الحكومة, لذلك كانت عاصمة 
الدولة تحمل ما أكتبه عن الشريف على خطأ فى النظر وغلط فى التقدير فلا تيب 
مقترحاتى . ١‏ 

بعد وصول الشر يف إلى أبها ببضعة أيام أذاع رسائل على المشايخ الذين فى 
جوار أبها - بلا علم منى - وهذه الرسائل تتضمن معانى مستترة يرمى هو إليها . 
فجاءني بعض هؤلاء المشايخ وأطلعونى على الرسائل التى جاءتهم منه وسألونى : 
هل أعطت الدولة بلاد عسير إلى ذوى عون أشراف مكة ؟ 


/ا/ا ات 


وهذه صورة إحدى تلك الرسائل : 


« ليعلم من يراه أننا أبقينا الشيخ سعيد بن عبدالله بن عقران على ما كان 
عليه من أسلافنا الأمراء الكرام . وللعمل بموجبه تحرر هذا بيده » 
و ا ا و ا 


ايك باتنع اللسووانين على 


ونتس الصوزة رالفكزض_ افيه ادا 'الكتانيع] قريت»ة آم [نا كلم ابطئه 
فى فهم المعنى المستتر وراء هذه الرسالة . ولكنى اكتفيت بأن أجبت الشبخ الذى 
سألنى : إن حضرة الأمير جاء إلى هنا بمهمة من جانب مقام الخلافة . وهو 
ينبتكم بهذه المذكرة أن مشيختكم باقية باسم الخلافة . ولا يفهم من هذه المذكرة 
0 

ذلك ما قلته له .غير أنه فى الواقع يوجد معنى اخر على غاية الأهمية والخفاء 
فى هذه المذكرة التى يدل ظاهرها على أنها على غاية من البساطة . فالشريف 
بريد ببذه المذكرة أن يذكر المشايخ بحوادث سابقة , أن القراء يعلمون أنه لما 
حدئت حوادث الوهابية "' فى زمن رأس العائلة الملكية ‏ المصرية - ونجح ابنه 
ابراهيم باشا فى القضاء على تلك الحركة يومئذ . تولت الحكومة المصرية أمر 
الحجاز وعسير واليمن وقتئذ. حتى أنه كان للمصريين جنود فى عسير . وقد 
تليق مض يعطق أسزاف ذوى عون + الديق سين شرينه فكلاى للادارة في 
الف الإ ل ا لك الك اكد 
يومئذ موقع « طبب » مركزاً ها وهو واقع فى جبل عسير على مسافة خمسة وعشر ين 
كيلو مترا من « أبها » فى الغرب الجنوبى . وكانت نتيجة الثورة إبادة الحامية , اما 


)١(‏ يقصد الدعوة السلفية والنهضة الاصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى الدولة السعودية 


الأولى فى عهد الامام محمد بن سعود ومن بعده . 
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الشريف من ذوى عون فقد اكتفى الثائرون بصلم أذنيه وأعادوه إلى مكة . )١‏ 
ومن هنا يعلم القراء أن مراد الشريف حسين باشا من كلمة « أسلافتا الأمراء 
الكرام » أن يذكر العسير بين بالأشراف من ذوى عون الذين جاءوا إلى عسير فى 
ذلك الكين. 

عا اح انا بردو اسفن اهران :عى ‏ الافاقا اضياو كلف اماك نيه 
قيامه بهذه الاعمال المستترة ومن إذاعته هذه الأوامر بلا علم منى . غير أنى 
كظمت غيظى وبت أنتظر ما سيكون بعد ذلك . 

قلت فى احدى مقالاتى السابقة : إننى قبضت فى بداية الثورة والحصار على 
الشيخ حمود شيخ قبيلة « ربيعة رفيدة » وعلى القاضى عبد الله بن مرعى قاضى 
تلك القيلة انها كتنا رهاق عل التورة» بولا :شين لضان وعادك الحكنة 
الشرعية ان الشنافة.عملها أجلت اوراق هذنق الرجلين .عليه لتحاكمها 
ركم عليها ها يقضى ايه الشر بع« وق أحد الأيام شرفن إن متزندرلة الأمير 
ومعه نجلاه النجيبان وعدد كبير من مشايخ عسير . فاستقبلتهم استقبالا لائقا 
ورحبت بهم ثم اقتربت من دولته وقلت : الى تشيطات الالقن: رامرك : لدف 
عرف واه الم عضن الأ التوض بريدة بفقال لوبعد اث سا لانن عرق ضعي 
وأحوالى : إن هؤلاء المشايخ الذين حضر وا معى إليك يطلبون منك أن تعفو عن 
القاضى عبدالله بن مرعى وعن الشيخ حمود . 


)١(‏ من المعروف تاريخيا انه بعد ما بايع العسيريون الحسن بن خالد الحازمى فى سنة ١774‏ قام بغزوة إلى 
جنوب الطائف أثارت مخاوف سلطة الحجاز فصدرت أوامر محمد على بتجريد حملة للقضاء على تلك الامارة 
الناشئة لعسير . صارت الحملة بقيادة محمد بن عون وفهد بن سالم الشكبان والقائد التركى سلوان سنجق 
ودارت المعركة حول جبل شكر التى انتهت باستشهاد الحسن بن خالد الحازمى رحمه الله فى شعبان سنة ١١60‏ 
وتولى محمد بن عون أمر بلاد عسير . وبعد أن استقرت الأحوال أناب محمد بن عون أخاه هزاع وتقدم يقود 
الخفلة الى وآدى: الدوايس وقد سار عقة افد هرما عدا اهدي "ب معيه بقناةة سعد بن تلظ الذي 
وافوه فى السليل فغضب محمد بن عون من تأخرهم وأنب سعيد بن مسلط الذى انسحب بقومه عائدا إلى عسير 
وهاجم حامية بلدة طبب وأخرجها من البلدة مع قائدها هزاع بن عون واستولى على إمارة عسير , وبالرغم عن 
معاودة محمد بن عون ومحافظ الحجاز احمد باشا لغزو عسير إلا أن سعيد بن مسلط ارغمهم على التراجع وظل فى 


إمارة عسير إلى أن توفى سنة ١7437‏ . 
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ولا قال ذلك قام مشايخ القبائل رفع كل منهم عقاله ووضعه بين يدى . وهى 
عادة العسيريين عندما يطلبون العفوعن أحد . وعلى أثر ذلك نمضت واقفا وقلت 
تخاطبا دولة الشر يف : إن أمر دولتكم مطاع عندى , غير أننى ألتمس منكم أن 
تسمحوا لى بعرض سؤال على المشايخ ثم احكموا بما تشاؤون . 

قال : سلهم ما تريد . فقلت هم : أبها المشايخ . إننى لما وصلت إلى عسير 
كانت الحكومة لا تعمل بأحكام الشرع الشر يف وكان رؤساء الحكومة يتدخلون 
فى احكام المحاكم الشرعية . فحضرتم 3 عندى وشكوتم لى ذلك . وبعد سماع 
شكايتكم كتبت الى الحكومة وحصلت منها على أمر بأن تكون المحكمة الشرعية 
مشكلة من رجالكم فقط . وأن أحيل عليها جميع القضايا وأن أنفذ الأحكام 
الا 6ل فرص مويق احكامها . 

والآن فإن الشخضين اللذين تطلبون العفو عنهما قد أحلت أوراقههما الى 
المحكمة الشرعية وبعد أيام سيصدر حكم المحكمة فى شأتهها . فهل تريدون منى 
أن أتدخل فى شئون المحكمة الشرعية قبل أن يصدر حكمها فى هذا الأمر ؟ إذا 
رضيتم بأن أدس اليوم اصبعى تنشو اللحكمة لفغي كان الذرقشياتون 
بعدى من الحكام سيدسون ذراعهم ورجلهم . إن كنتم ترضون بما سيكون غدا 
فإنى مستعد لاجابة طلبكم اليوم . 

فلم) سمع المشايخ كلامى بادروا فى الحال إلى سحب اقتراحهم وقالوا : نحن 
راضون بالحكم الشرعى مهما يكن . 
فالتفت إلى دولة الشريف وقلث له أرأيتم يا سيدنا ؟ 

قال حا 15 الاجر كد لك" قاد باسن”. 

أما المحكمة الشرعية فرأت أن المدة التى كان الرجلان موقوفين فيها طول 
زمن الحصار تعد عقوبة كافية . وحكمت بإطلاقه| . وقد حضرا بعد خروجها 
من السجن وشكرانى ووعدانى بأن يكونا صادقين للدولة بعد الآن وقالا بأنهما 
كانا مخدوعين واعتذرا عا صدرمنهما . فأهديت إليهم| الخلع والعطايا وأعدتها الى 
ا 


اغا ذكرق كل سن امورو وعرضفينا عن نظاو القرات كلمو أن لاي كانت 
جارية على مقتضى المصلحة . ولم تكن هنالك أغراض شخصية . وأن ما ذكرته 
لا مأرب لى فيه . 

وأ سندى: الآن.منط المبود ات التدايه عه يعدي ناذه العربي كان اتن 
لا اجد متسعا من الوقت لجمع هذه المستندات وتصنيفها لتكون فى شكل 
مذكرانةمتظنة :غير أن الحوادة: الأخيرة النظيعة الأهة الى .وفيت فى رلا 
العرب , والترغيب الذى لقيته من بعض الأصدقاء ومن القراء جعلنى استمر فى 
نص قطع مق بمذكراتى :اناد عل:رؤوين أقلام:مدوئة عند أكملها من ذاكرين . 

وإنى اعترف بعدم مقدرتى فى صناعة الانشاء والتحرير. لأن صناعتى هى 
اقفر راقو هذا طالبا العفومن القراء عما يرونه من عدم الارتباط بين أجزاء 
عالاتى: > امااغق [لعلرمات ايها العن ار ردحاتى هده فصيو ل قات ا رمحومة 
كان عنده تفصيل أوسع أو بيانات تفيد الحقيقة والتأريخ فيا يتعلق بالحوادث أن 
يتفضل بنشرها على الناس . وإنى التزم الاختصار فى كل ما اكتبه فى هذه 
المتالاقر اهايا ملل القارفء م أكإذا حا الاعما و عاة لكين و يعسن 
الأوقات فأرجو ممن يلاحظ ذلك أن ينبهنى إليه لاتوسع فى البيان . 


اه 0 
ل نت 
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ِْطِه الدُرِدِقِ فى كسير 


وفى خلال ذلك أعلمنى حضرة الشريف - بطريق غير مبائر - رغبته فى 
اعلان عفو عام عن أهالى عسير . فأجبت على ذلك : إن قبائل عسير لم تطلب 
بنفسها العفو والآن يكون إعلان العفو عنها من الأمور المضحكة . وغاية ما 
مكننا عمله أن نعفو عمن يأتى إلى أبها طائعا من رجال القبائل . فاذًا كان دولة 
الشر يف موافقا على ذلك فإن من المناسب أن نعقد له مجلس شورى نتداول فيه 
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وافق دولة الشريف على اقتراحى 00 
وجمميع قواد الحيثى . وقد ابتدأ هو الكلام فذكر نجاحه فى الوصول إلى أبها ورفع 
الحصار عنها وقال : إن أهالى جبل عسير عرضوا طاعتهم فيحسن أن نعلن عفوا 
عاما يشمل سائر القبائل . فطلبت أنا الكلام فى المجلس وقلت : إن الدين 
عرضوا الطاعة هم القبائل التى على مقربة منا , وهؤلاء يبلغ مقدارهم نحو جزء 
واحد من خمسين جزءا من قبائل عسير أو أقل من ذلك , وها أن القبائل التى 
مررتم دولتكم عليها بين القنفذة وأيها لم يعرضوا طاعتهم ولا كتابة ؟ بل أنهم 
استولوا على البريد الوارد الى دولتكم من القنفذة , فإعلام هؤلاء القبائل بالعفو 
عنهم من قبيل اعترافنا بالعجز أمامهم , وذلك مما يزيدهم ثباتا وإصرارا على ما 
هم فيه . 

وعلى ذلك يتبغى لنا بدلاً من إعلان العفو العام أن نعلن أن كل من دخل فى 
طاعة الدولة فهو امن . 
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فقال دولة الشريف جوابا على كلامى : أنا قررت إعلان العفو العام » وقد 
حضرنا الآن للكلام فى إنفاذه . فأجبته : إننى لم أتلق من الباب العالى تعليات 
فى هذا الموضوع . لذلك أنا معذور فى عدم تنفيذه , لاسما وأنا مقتنع بنتائجه 
المضرة ‏ ثم أن دولتكم ستعودون الى مكة بعد بضعة أيام . فتقع الأمور على رأسى 
أنا . وأنا لا استطيع أن أفتح على نفسى أبواب مشاكل جديدة يصعب على 
اقتحامها . وتعلمون سيادتكم اننى هنا أمثل الحكومة الملكية والقوة العسكرية 
على استقلال . وأنا المسئول عن كل خير أو شر يقع فى ادارة البلاد . 

فقال الشريف : تقول انك لم تتلق من الباب العالى تعلوات فى هذا الشأن . 
واا اقول افرضي: الى أكا عول 'الباى" العالن مهنا نأي كافك رأنفاة 23ر8 العو 
العام . قلت : إن مقام دولتكم عظيم . وهو فى نظرى أعظم من مقام الباب 
العالى . ولكننا الآن فى حكومة دستورية لا يستطيع فيها أى أمر أن يجبر أى مأمور 
على عمل. مخالف لضميره واقتناعه . وغاية ما فى الأمر أن المأمور يستطيع أن 
يقول لآمره : أننى غير مقتنع بصواب ما أمرتنى به » ويستقيل من وظيفته . وأنا 
الام خلال هن لوقي اتن | رده انان وق عن مالف لاس اله از 
امتطع وقد لذللف: فود اتيعقالى 1 فاكتاريوا من بين القواة :الحاشر ين أ 
شخص ليحل حل فينفذ أمركم . قال : ليس من شأنى أن أقبل استقالتك 
وأعين غيرك فى مكانك . قلت : إذن .. فإنى بكل أسف لا استطيع أن أنفذ 
إرادتكم . 

فغضب الشريف ونبض من مجلسه وقال : إن المشاق التى اعترضتنى فى 
سبيل الوصول الى هنا هى لأجل الدولة . ولولا ذلك لقرعت طبلى ووصلت الى 
الهند دون أن أجد فى طريقى ما يمنعنى . وها أنا عائد الى مكة بعد بضعة أيام . 

فتغلبت على عواطف الثأر قلت : أنا لم تكن لى سلطة تخولنى دعوة دولتكم 
للحضور الى هنا . ولا أتجاوز حدى فأدعوكم الى العودة . وانكم بصفتكم سائحا 
مسافرا تستطيعون أن تذهبوا الى أى جهة من جهات الأرض دون أن يعترضكم 
مانع . 
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رس لعفي و يطيةة اجا حاتت فكرة العقر لماج عتضة. : 
ل أن الشر يف طلب إعلان العفو العام عن القبائل لاعتقاده أن ذلك 
سيقع منهم موقع الرضا فيذعنوا طائعين , ولا هو يعتقد أن مسألة عسير انتهت 
واسلفيقك للمنارمع ا اهلام كل هبالة هين ]نا بكونة ا اختراق لربرادق 
ضلاع * أرجال ألغة ريا الى شرام سرانة »تم التقدم الى ليها ) 
واحراز النصر أمامها وإجبار الادريسى على الفرار منها وحينئذ تكون القوة القادمة 
من « جيزان » قد وصلت فتتحد القوتان وتستوليان على « صبيا » . 
أما الحالة الراهنة 0 فياك واعن" مروت ان االلقةةد ال نع 
عريش » الواقعة فى جنوب صببا كلها ثائرة متمردة وفى حالة الخضوع للادريسى 
وقال الم اع خحاءات 01 اليه بن العقدعوابيا الأ يزان موا كا 
كان من قل تحضور الشرك + :المواملات #طويعة”بين. مركز عسير وببن 
7 
لحن نواه القرو به البقاع ما انمق العارية"الصديدة 
بين القنفذة وأبها » فنزع من نفسه فكرة التقدم إلى صبيا وقرر العودة الى مكة . 
وقة] اذ قف العفو الجام ا دكيوهم الاق "العاق ان لاله عينين إنخلت ران 
الكاس نيك للظاف حرفل ذلك اناك مله ق نيان التهيها تم هو بريد أن 
يق عر غراف مالقرلية كا ضاف يعد دكووفه أل نكة وت رذ ميال بن الانيطالة 
عن ذلك يجيب « أن القائد فى عسير لم يحسن التصرف » . 
وإذا أبعدتتى الدولة من هناك يسعى هو لاحلال واحد من ذوى العلاقة به فى 
ا 0 
هذه المقاصد المستترة والمآرب الخفية كانت كلها معلومة عندى فوطنت النقفس 
عل الوقوف فى.طريقه وعرقلة مساعيه مهما كانت نتيجة ذلك . 
ولت فى لمر جه روه ان أعوه عق و قل تيجا يكن جماره 
لتصرفية عسير يذلا من اغبداثة بق عايض الى كان ى هذه الوليقة ومات 
اناد حعار اها ارداق بالقدماف” الضادقة ونا رأيحتهدا. الاقتراع وه 
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وافقت على ذلك وكتبت إلى الباب العالى فى الحال طالبا تعيينه فأجيب طلبى . 

انتهت أعمال الشريف فى أبها فأخذ يستعد للرحيل . ومعلوم أن الطريق بين أبها 
والقنفذة مسدود بالثوار.ء فاختار الشريف طريق « شهران » و« بيشة » الى 
« الطائف » . 


وفى ذات صباح جاءنى سعيد بك الفائز ‏ الذى كان قائمقام فى بنى شهر 
رو كدض و أله اعم المضاز ع رقال نح إتقدضا ف كن افر الابرط» 
(والرافن » وه ركد قضاء ب ادير وك عنقا من دولة الأمير فجاء يودعنى 
فقلت : حسن اذهب بسلامة الله . 


قال : وإن لى معروضات أخرى . إن دولة الأمير تفضل بتعيينى قائمقام على 
قضاء بنى شهرء وأمرنى بالسفر إليها حالا واستلام زمام الادارة فيها فجئت 
اليككم لتأمروا باجراء المعاملة الرسمية الخاضة بهذا التعبين .. 

قلق + كنت اود ان اك انانلد" البظه ركنن لله الل الأنمها ف لترافق 
غل :تعبينك ٠‏ وإذًا كان لحضرة القريف رغبة فى ذلك 'فكان يتبقى أن يعلمتق يبا 
رسا وأنا قوم جا يلزم . أما الآنفأقول. لك ُضورة ‏ قطعية + إنك السك قاتدثقاما 
على بنى شهرء واذا توجهت الى هناك وتوليت هذه الوظيفة بلا أمر منى فإنى 
سأنفذ فيك حكم القانون بكل شدة . وقائمقامية بنى شهر يتولاها اليوم عبدالله 
ظافر باشا.. فاذهب أنت إلى وطنك ولا تتعرض قط لشئون الحكومة والزم بيتك . 
لقال الامر الكو 

وجاءنى بعد ذلك ياور دولة الأمير وهو أميرلاى الدكتور عزيز بك . 
وأفهمنى أن الشريفه مستاء من عملى هذا فقلت له : اعرضوا على دولة الأمير 
انه إذا كان يريد تعبين الفايز بك قائمقاما فينبغى أن يستقيل ابنه فراج بك الفايز 
من النيابة فى حلس المبعوثان فنعين عبدالله ظافر باشا نائبا بدلا منه وبذلك 
نحافظ على التوازن بين الاسرتين فى بنى شهر. واستطيع أنا أن أحافظ على 
نفوذى ما دمت ممثلا للحكومة هنا وما دمت انا القائم باعباء العمل . 
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بعد بضعة أيام من هذه الحادثة سافر دولة الأمير ومعه ابناه الشر يف فيصل 
بك والشر يف عبدالله بك وابن أخيه الشريف جميل بك تصحبهم حاشيتهم 
وبلوك الجانة الحجازى والألف والخمسائة جمل ومعها أصحابها . 

وبقيت القوة العسكرية التى حضرت مع الشريف فى عسير منضمة إلى قواتنا 
الأول . فخرجت القوات العسكرية كلها للقيام براسم الوداع لدولته » فكان 
وداعا شائقا جدا . وقد سرت مسافة أربع ساعات , ثم ودعته ورجعت إلى أبها . 


كم - 


بعررضوع السريِئ الى مله 


لاوش عكولة الأمير إلى مكة كتب الى كتابا ومع الكتاب صورة برقية وردت 
إليه من حمود شوكت باشا.وزير الحربية » ويظهر أنها جواب على برقية شكوى 
أرسلها دولة الشريفكمن الباب العالى يتذمر فيها من معارضتى فى اعلان العفو 
العام . ومن رفضى الموافقة على تعيين سعيد بك الفائز قائمقاما « أى حاكا » على 
بق شهرررواق كناف الضريقة ريض ل يان ل5 العقيل بها ازقوله وين الحربية 
فى برقيته . وهده صورتها : ْ 

ا حفرة امس يكة كردق الكلاقه» 

لكا فين اللاو ان تواقق) الدرلة غل :الأمان العظى بدن سارك اهادم 
اقل اللركا هه لمكاو قفن اففلف فيل الأ يشاك عضرت عفر رقاتدها 
عنمون برعو ة راسم رد اقم با مجع تابوالة للها لمر لق اوه اك 
يقصد الاعراب للأهالى عن زيادة شفقة الدولة وانعطافها . وبناء على أن اللازم 
أن توافق الدولة على الأمان المعطى من جانبكم الفخيم فى أبها بعد فك حصارها 
لكل نبن رافك :13 القمفة كتم :و القنقذة ٠‏ تقرط أن ينوا كل بها ف «امدوية 
بقعا انيع انحور جو لني بعر ادامر الاشتدوة اين السو ب او ل 
لتحيل هذا العقق الافشاظ: الذيق: | دهي الادر ونون . روبناه لركات: التريرة : 
فقد كتبنا بذلك الى قيادة عسير بصورة التأكيد بناء على قرار مجلس الوزراء 
القاضى بذلك والمتضمن وجوب إبلاغه إلى القيادة المشار إليها . أما بشأن تعبين 
سعيد الفائز قائمقاما لقضاء بنى شهر فاعرض لدولتكم أننا أحلنا الأمرمن قبل 
على وزارة الداخلية . 


ارت 


امسمطيي يهاز وين اللوية «رعموت نوكت 

أن لاسر دك حرفي كل الناب الغا بالعاف فل القاء عودة الشويك: الى 
مكة ما كان قد دار بينى وبينه بشأن إعلان العفو العام وعدم موافقتى عليه 
والأسباب التى حملتنى على ذلك . كما أنى عرضت مسالة سعيد الفائز بالتفصيل 
والذى يقرأ بامعان جؤاي زوين الثرية الذق هزية اننا عن الشكاوى: الت 
رفعيا الشير يك ال البات العاق: ينين له أن فرك السلظة هو ايضا غير .راض 
عن الشكل الذى يقترحه الشريف لاعلان العفو العام . وقول وزير الحربية 
ا م 0 
الداخلية يقيد مكى .أن القبر يق إلا نمق لد بالتدسكل. فى ,مثل :هذه المسالة. :وقد 
الشف ان لوي لم ضيه آل هذه النكات القيقة : تأرسل" لى صو 
« تلغراف » وزارة الحربية ظانا أنه يتضمن تأييده فى رأيه . 

ونا جاءتنى صورة ذلك « التلغراف » من الشريف بادرت فى الحال إلى إرسال 
تلغراف الى الباب العالى قلت فيه : أننى عرضت من قبل أن من المضحك 
إعلان العفو العام عن قبائل لم تتنازل حتى الآن إلى أن تطلب هذا العفو فضلا 
ف أدنسية' اك الدرلة [الأيلحة والذتكائ والا سيا الأمووية برل طلم _أوافق 
عل هذه الفكرة :بوأما:مسألة عرزل أو نصب القاتمقامين قاتى. آراها من حق 
لسن الس ا[ مشاسويييع اأقيكلة زافق كظل فسان |اللحريف اهنا امن 
لذج افق ونان :الاك .عا لقرة" فوا نيك ١‏ العموال نينا بل الدولةادي اذا ان :عالق 
وتأليف قلوبهم فذلك أقصى ما أؤمله وأعمل له .وساقوم عما قريب بسياحة فى 
وامتج و ةي ارود اك مج اف ع اتطاطاده 
بندقية واحدة وألتمس بكل تأكيد أن لا يتدخل فى شئون عسير من ليس هم 
وقوف على أحواهم ومن طم غايات مستترة ومرام خفية يرمون إليها . 

وبعد ارتحال الشريف عن عسير أصبحت مطلق اليد في أبها فنظمت أمورها 
ثم عزمت على القيام بسياحة بين القبائل القريبة منا لأكون على صلة بها ولأزيل 
من نفوسها الأوهام والوحشة . وبالفعل ذهبت الى القبائل الموجودة فى المنطقة 
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المجاورة لنا وهى قبائل بنى مغيد وعلكم وربيعة رفيدة وبنى مالك فاختلطت بهم 
وصحبت معى مشايخهم وكان معى فى هذه الرحلة حسن بك بن على بن عايض 
الذى كان فى وظيشةة وكيل المتصرفه ومفعى أرضا سث « أورط » عسكرية 
ويظا ركان ها مداق نوه جازاقيم ولحي نو الداف لقان فرعت أل الفبريق 
الجنوبى على قبيلة بنى يزيد فاستقبلنى شيخها وعقاها . 
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ا تطراد عن عفلاي الإسموال لسر 


من عادة التعتر يان اذا زارهم أخن نس الاسفال باسقفالة أن كريع اهل 
الى ال«تشافة أروانة | راخببالد عر وهو تغلدوق املعتهيم ‏ الخبريية » 
وعاسوق عقا فبقة امار عل انعدى الركديى" . ا" اقتريه الزائر متهم م حيطا 
مؤلاء بد يشكل "ضف دائزة وبتقدمون هم أيضا تحوة ميكتهم المذكورة + فإذا 
حياهم الزائر ردوا له التحية والترحيب , ثم يوجهون فوهات بنادقهم الحربية نحوه 
معا . ثم يرفعونها الى الطواء ويطلقون رصاصها فى الجو قاما للتحية . 

وقد يبطئون فى رفع فوهات البنادق إلى الطواء لاطلاقها » ويبقون مسددين 
فوهاتها نحو الزائر حتى تلمس كتفه . ثم يرفعونها عن كتفه فيطلقونها فى اطواء . 

ولا يحسبن القارىء أن هذه البنادق المسددة نحو الزائر فارغة من الرصاص 
بل هى ملأى.به . وهذا العمل من اعظم كلاه الريسو الكري: عند انان 
عسير . أما اذا كان الزائر تمن يجهلون عادات البلاد فانه يظن هذا العمل حركة 
عدائية ويخيل إليه أن القوم يريدون قتله وقد يحدث فى أثناء ذلك بعض الحوادث 
قضاء وقدرا فتنطلق الرصاصة من البندقية قبل أن توجه فوهتها إلى اطواء . 

ولا وصل دولة الشر يف إلى أبها خرجنا لاستقباله استقبالا عسكريا . وكان 
هو قادما علينا بجيشه وموكبه . 

واتفق أنه لما كان فى الطريق بين القنفذة وأبها كنت أتبادل معه المراسلة 
بواسطة رجل نيز ف نمق حيو و اللعزوية > إسمة هيوق نولا زه ١‏ اليل كان 
يؤدى مهمته بنجاح جعلته « جاويشا » وأهديته جوادا . وعند وصول موكب 
الشريف إلى أبها أحب الجاويش أن ينال مكافأة من الشريف ايضا . فخرج فى 
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الاستقبال راكبا جواده وجرى به نحو الشريف مسددا بندقيته إلى صدره حسب 
عادة العسيريين . ولم يكن الشريف يعرف هذه العادة فظن أن الرجل يريد 
اغتياله فصاح بفرسانه . وسرعان ما استل فرسان الشريف سيوفهم وهجموا 
جيعا ل الجاويش عيود ٠.‏ هينف آنا :امنا لذ واجز تضت ييه نذولة | لقبريات إلى 
أن الرجل فل باسقبالة عن اعاةة البلا تاسورع اريف فيصكل.يك 
بجواده نحو الفرسان الهاجمين على الرجل وصاح بهم بأن يكفوا عن الجاويش حمود 
الى اعتراه الدهؤل والدهقة ا راى'فسقط عى ظهر جواده غل الآرضن ركان 
الشريف فيصل بك قد ادركه فرد عنه الفرسان الهاجمين عليه وأنقذه منهم . 

وبالزغع #ق ظهوز قله الشالةفان الدريف أس, يمجن الحاويظ + وم 
استطع إخراجه من السجن إلا بعد رجاء وإلحاح شديدين . 
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على فى عيبل عسير 


إن مدينة « أبها » التى هى مركز الحكومة فى عسير واقعة فى جبل سرأة عسير 
ذاشل راشي قبئلة بنى مغيد . فاذا ابتعد الانسان عن أبها مسافة ثانية كيلو 
قرت إلى العرق اللهرض شتل إل أراقى رن قساف نالفي تقتكتها بنبائل ال 
يزيد ورفيدة اليمن ‏ وقنية . وفى الجنوب الغربى من هذه المنطقة يوجد وادى 
كاهر لس سوق لشن تيعس دوق لقوي تشوراة نوق اتوت اراي 

ولا وصلنا الى قبيلة آل يزيد فى منطقة شعاف كا ذكرت فى المقال السابق 
وجدت هذه القبيلة فى حالة السكينة والاستئناس . وقد زارنى مشايخها وتعهدوا لى 
موالاة الدولة ولم أجد منهم نفرة ووحشة . وسبب ذلك أن حسن بن على بن 
عايض الذى عين وكيلا للمتصرفية كان رفيقى فى هذه الرحلة . وقد فاوض القوم 
قبل حضورنا إليهم وطمأن خواطرهم . 


47ت 


إلل4ق 


آل عايض 


لهات عافدل مرك سن يروف عبالة :| لكيه اولاق اميل ال 
يزيد إنهم من سلالة : معاوية بن أبى سفيان الأموى .وقد انتقلوا خفية من الشام 
إل يدعو ززال)الملاقة من يجن أي ااه انوك العناس رانك اعرب 
درجة هذه الدعوة من الصحة ,2 ولا ل يزيد عندهم حجة 5 سات 
مكتوبة تؤيد نسبهم إلى بنى أمية . وغاية ما فى الأمر أنهم يعلمون ذلك ويتناقلون 
ويتوارئون الأسم الذى تسمى به قبيلتهم . وقد بحثت عن تاريخ لعسير فلم 
أجد . وقد علمت أن «أحد“علماء رجال « ألمع » وهو الشيخ محمد بن حسن بن 
يوان الكل كني تارك انين ذكر فيه ابناة ٠:‏ ل تمل النين. كايو كام 
هله البلاك فيل الدغايض وقد أغبارالزعلكن: نضا وتارت مغول الصريين 


, ١149 عائض بن مرعى من آل يزيد من قبيلة بنى مغيد خلف فى إمارة عسير على بن يجثل المتوفى سنة‎ )١( 
وقد استطاع الأمير الجديد عائض بن مرعى التغلب على قوات محمد على وأمير مكة , ومن ثم توسعت إمارته‎ 
بعد حوادث يطول شرجها : رسعت إمارته: من غامد وزهران لظهراك اليمن ».رداك إمازتة >؟غاما ختى‎ 
. 7١77 ادركته الوفاة عام‎ 

بوفاة الأمير عائض خلفه ابنه محمد بن عائض ونى أول عهده بل بالأصح عام ١١8٠‏ ه . صار إلى 
المخلاف السلمانى ففر أميرها الثائر عليه فضم المخلاف الى إمارته . ونى عام ١28١‏ ه جرد الاتراك حملة 
أخرجت حاميته من أبى عريش . وفى عام ١18١‏ تخلى عن بلاد غامد وزهران لامارة مكة . وفى عام 
6 ه كن من القضاء على ثورة رجال ألمع , وفى عام ١144‏ زحف على تهامة اليمن فوصل إلى الحديدة 
وري علنهنا تاق "المضار رانيد :مزم ا فخ اننبا زها عتاجها وعاة ال عسي ق-ه #توال من البنتة الدكورة 
وبعدها زحفت الجيوش التركية بقيادة « رديف » و« مختار باشا « ووالوا الزحف إلى أن اضطروا الأمير محمد 
بن عائض إلى الاستسلام فى أواخر شهر محرم عام ١789‏ ه وفى مساء ذلك اليوم قتل مع 0! من رؤساء قومه 
غيلة . تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنانه . 
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الى عسير وخروجهم منها : والشيخ الحفظى كان قد ذهب الى الاستانة وصار 
ونا فنا( يرول ناا وعلط اق عزنان كان بقدرلة عع لانن ,وله ورجال 
« المع اقل له ركعة ان كفيك إن اولادد واحوثة قررة وعركته فلهم 
المساعدة واستدعيتهم إلى أبها فكانوا فى ضيافتى ثم فاتحتهم وهم عندى فى 
مسألة التاريخ الذى كتبه الشيخ لبلاد عسير وطلبت أن يعيروه لى لأنسخه. 
فوعدونى بذلك غير أن الحوادث التى وقعت حالت دون ارساله وهذا التاريخ 
يتضمن و ل 

وآل عايض تبتدىء إمارتهم بالأمير عايض أحد ال يزيد , وهو والد محمد بن 
عايض أمير عسير الذى قتله رديف باشا غدرا . ول يكن أبوه من سلالة الأمراء 
بل كان رجلا عاديا من الرعاة . غير أن الله تعالى وهبه الذكاء والشجاعة 
فاستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة فى قومه . وفى خلال الثورة التى قامت بها 
عسير لاخراج المصريين من ديارهم برهن عايض على شجاعة فائقة فى المعارك 
التى نشبت فى بلدة « ظبب » وكانت مركز المصر بين فى عسير فكانت نتيجة ذلك 
أن عايضا أصبح أميرا على قبائل « عسير السراة » ولا خلفه ابنه محمد بن 
عايض وسع دائرة نفوذه فبلغ فى الشمال الى بنى شهر . وغامد , وزهران وبيشة 
أى, الل حدر يلاد المتجان» ووضل سلطائه فى الوب ان" صبنا + واب عر ين 
واللحية . أى أنه ضم إلى عسير تهامة اليمن الواقعة فى سواحل البحر الأمر . ثم 
استولى على ثغر «المخا» ‏ وهو على مسافة خمسين ميلا بحريا من باب المندب الى 
العنال اقدمر ثلاة كهامة بوهد ات وهى. زعا )بو :ا ادي وتوايعها يحت 
الحكم العثمانى أما داخلية البلاد وهى قسم الجبال من اليمن فكان الحكم فيها 
للأئمة الزيدية . ولا فشلت حركة ابن عايض فى تهامة اليمن انسحب الى عسير 
غير أن الدولة العنمانية ظلت خائفة منه . وكان خليج السويس قد فتح حديثا 
فجهزت الدولة عليه حملة عسكرية بقيادة المشير رديف باشا فنزلت قوة من هذه 
الحملة فى ثغر القنفذة وقوة أخرى فى ثغر الشقيق . وتقدم المشير رديف باشا الى 
جبل عسير . ولذلك تفاصيل سأذكرها فيا بعد فى مقال خاص . 


غ95 


لقت رن ل بيه ليله مواعدة يوق البو الغال: أخلك اقلق أطرافية تلك 
الجهات وأختلط بالمشايخ والعقال . ثم اخترت موضعا مناسبا أنزلت فيه 
«أورظة مر الحددة شن المشق .. رسرقة سننائق 'القرة الفسكر 2 القن معي 
قاصدا نجود « تمنية » الواقعة فى منطقة شعاف ولم أصعد فى ذلك المساء الى 
صحن « قنية » بل بت تحته فى قرية آل القزع المرتفعة ألفين ومائة وثلاثين مترا 
عن سطح البحر . وفى الصباح تحركت من هذه القرية فمررت بمضيق صخرى 
كان يوالع اناك 1ران تمينيوة ميا موا تقو سن العف متا كماد" إل السك عم 
« تمنية » وارتفاعها عن سطح البحر ألفان ومائتان وتسعون مترا وفى أعلاها قرية 
آل الينفع « ويلفظوتها ال مينفع » . 
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يرتفع نجد عنية عن سطح البحر 5151١‏ مترا كما تقدم وتحيط به ذرى يبلغ 
ارتفاع الواحدة ممنها عشرين الى ثلاثين مترا , وهذا النجد بشكل مستطيل طوله 
ثانية كيلو مترات وعرضه بين ألفين وثلاثة الاف متر وينتهى فى الجنوب الغربى 
بوادى ركان والردوم حيث تبدو فى أخره هوة صخرية سحيقة عمقها أربعائة أو 
خمسائة متر ‏ وأما الغرب والغرب الشالى فعبارة عن حزون ذات غابات ٠‏ وفى 
الشمال آكام عريانة منقطعة . وقتد من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى حمس 
قرى وهى « دار عمان » و« الينفع » و« المعلى » و« القرن ») و2 القاع » وبين 
القرية والقرية نحو كيلو متر ونصف أو كيلو مترين ملأى بالمزارع اللطيفة , وفيها 
صخور رملية نقبت فيها آبار من بقايا القرون الأولى فى قاعتها مياه عذبة براقة 
يسقون مزارعهم منها , وهذه الآبار تدل على حضارة سابقة , لأن الأهالى ليس 
عندهم الآن الآلات الحديدية التى يستطيعون أن يحفروا بها مئل هذه الابار فى 
اكور 

لبثت بضعة أيام أطوف فى انحاء هذه الجهات وأطرافها . فاستكشفت غير 
المضيق المشار إليه آنفاً ‏ مواقع كثيرة صالحة لحركات عسكرية يقوم بها المشاة 
فزسمت خرائطها بيدى ٠‏ وقرى هذه الجهات مبنية بالحجارة وفيها أزقة ضيقة 
ومنازل متصلة بحيث تشبه القرية بمجموعها قلعة قائمة بذاتها ومنازل القرى 
ذات طبقتين أو ثلاث طبقات وهى مطلية من داخلها بالجير وذات منظر جميل . 

وقبل لى أن فى الشمال الشرقى من هذه الجهة مضيقا يسمى « مضيق 
المراءة »ومو طويل تغير أنه أجردبوقليل النؤون ...ونا علمت يذللكه فى: أواشسط 


31ت 


شين عوطس سنة ١11‏ رافقت مشايخ القبائل واخترقت ذلك المضيق معهم 
حتى انتهيت منه الى صحراء رفيدة اليمن وأتيت إلى مركز قبيلة رفيدة اليمن وهو 
الدد لفندى بد يعات وتراكن الأهاق ناا بذهم بيك كعدوا نا ددرا 
بنسائهم وأطفاهم تاركين مزروعاتهم ومواشيهم وجميع ما يملكون وقد اختاروا 
الانسحاب الى صحن « قنية » . فلما علمت ذلك اخترت من بين المشايخ الذين 
معى جماعة من ذوى التأثقر فى القوم وأرسلت معهم كتاب الأمان الى الأهالى 
الذين نزحوا عن ارضهم وتعهدت هم أن يكونوا فى وجهى وبعد أن ذهب اولئك 
المشايخ بكتاب الوجه والأمان إلى اولئك الأهالى أذعت على قواد الجيش الذين 
في لامر الام 


أن الأهالى استوحشوا من الجند فتركوا مزارعهم وبيوتهم وانسحبوا إلى الجبال , 
ور اولع ا يبرهن الجنود بسلوكهم على أن الدولة عادلة وعلى أننا لم نجىء 
إلى هذه القرى لننهب أموال الخلق ونختلس حقوقهم بل لوقايتها.والمحافظة 
عليها + فأبلغوا اجنود أن كل من على سبيلة من ؤراع الأحال. أو 'إبرة من متاعهنة 
فاق ها فده توفيا .تا رصنا صن 

. القائد - سلان #نفيق 

وأن الأحوال الخاصة بجزيرة العرب . وطريقة الحرب المألوفة عند سكانها 
تضطر القائد الى العدول من عض التواعف المشكرية: او التعديل فيها . قفن 
هذه البلاد يجب أن تكون الطليعة والساقة قويتين . وأن تكون مؤثة الجيش وأثقاله 
وذخائره فى قلب الجيش مع سواده الأعظم . لأن الجمات على الجيش تكون عادة 
فى المقدمة والساقة . ففى حالة قيام الجيش بهجوم تكون الصدمة على مقدمته وفى 
حالة انسحابه تكون الصدمة على ساقته . وعلى ذلك يجب أن يكون القائد دائيا 
فق اللقدئة ولت تحركات. التقدء وق اليناقة عفد" يعركاة. الاسيحان » :رلك 
ليتتطيع القائق اوديدير الأركارع مي الأهوال الى تيدر لدي آنا ]ذا ابس عن 
النقطة التى يجب أن يكون فيها واعتمد على الأخبار المضطربة التى يحملها إليه 
المرافقون « الياورية » فانه يبنى أحكامه غن: الخطا يسو" الميتفة »وى يمن 


دلا 


الأحوال بينا يكون الموقف داعيا إلى المفاوضة مع القوم واعطاء الوجه والأمان ' 


وتبادل الضانات لمنع القتال , يعتمد القائد على أخبار غير حقيقية فيجلب على 
جيشه حربا كان فى غنى عنها . وفى حالة الانسحاب إذا لم يكن القائد فى 
الساقة وتركت ضعيفة فإن ذلك يطمع القوم فى مهاجمتها والاغتنام منها وتحدث 
بذلك غوائل كان يمكن اتقاها : لهذا ولأسباب آخرى غير هذه كنت دالا التزم 
السير فى المقدمة أو فى الساقة ومعى مشايخ القبائل الموالية وكتيبة من الجنود 
الفرسان . فإذا اقتربنا من قرية لم نتفاهم مع أهلها كنت أفضل ان اكون فى 
المقدمة ومعى المشايخ والفرسان ك) تقدم . 

نوعلا لني 07اتؤوين الفبنائل: الما يفنا دياه العريعة راذا 
عرف قائد عندهم بأنه صادق فى أمانه ثابت فى الوجه الذى يعطيه فان ثقتهم به 
تزداد' وميلهم إليه يشتد . وقد حرصت أنا على أن أكون صادقا فى الوجه الذى 
أعطيه للأهالى . فلا وصل المشايخ الذين أرسلتهم الى الأهالى المنسحبين إلى 
صحن « قنية » وأبرزوا لهم ورقة الوجه والأمان أخذوا يعودون لواذا واحدا بعد 
واحد . فأحسنت مقابلتهم وأكرمتهم وقلت هم : أنهم غير مسئولين عن حوادث 
الثورة لأنهم لم يكن فى إمكانهم أن يخالفوا جمهور الشعب فى القيام العام . 
فاطمانوا لذلك وزالت وحشتهم وأخذوا جميعا يعودون الى منازهم ومزارعهم . 
وانضم محمد مريع شيخ مشايخ رفيدة إلى من معى من المشايخ . 


د مإ 


)١(‏ راجع صورة ورقة تاريخية اعطاها احد أمراء المخلاف السليانى لشخص قبل سنة فى ص ٠٠١‏ ج 
١‏ من كتابنا الأدب الشعبى فى الجنوب . وراجع ص 15١‏ ج١‏ من المصدر نفسه عن عادات وتقاليد القبائل . 
وراجع طن ؟١٠‏ - ١١1‏ ج ؟ عن تقاليد البادية . 
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الحا فى عسرر 


وما قمت به فى رحلتى - التى هى موضوع بحثى فى المقالات الاختررة يي ا 
ضجيث معى حكنة شيارة لتفضل 4 شكاوى الناس وقضاياه "هن كي 
شرعية بطبيعة الحال . 

رالسحكية لل كانه تسح شرادق جاض 2 هنبي ا لزنا ان بحن 
من الاحياء فيخرج مناد ينادى فى الناس بان كل من كانت له قضية أودعوى 
فليحضر بين يدى القاضى . 

وأن القاضى الذى استصحبته معى فى هذه الرحلة هو القاضى عبد السلام بن 
خضرة شقيق محمد بن خضرة قاضى بنى مالك المشهور بصلاحه . وقد اطلقت 
على القاضى عبد السلام عنوان « قاضى الجيش » . 

ومن عادة القاضى فى عسير أن يجلس وفى يده مخصرة « عصا رفيعة » ويجلس 
أعاند المتقاميا زوين وزائها اهدر كلسو إل تهات يفون تف اتن : 
وإذا كان مجلس القاضى متوسطا يكون المستمعون بشكل دائرة فيشير القاضى 
بالمخصرة إلى المدّعي ليشرح دعواه ٠‏ فيتهضي هذا واقفا فيصل على النبى 202 
ثم يذكر دعواه , حتى إذا انتهى يشير إليه القاضى بالمخصرة أيضا فيجلس ثم 
بنهض المدّعي عليه بإشارة من القاضى فيذكر دفاعه . ثم يتقدم الشهود وتعرض 
ا 

وإذا كان بين السامعين شاهد يريد أن يعرض على المحكمة شهادته يشير: بيده 
اليمنى ويمد سبابتها مصليا على النبى كلك فيدعوه القاضى إلى أداء الشهادة 
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بإشارة من مخصرته أيضا فيؤديها . فإذا اكتفى القاضى يأقواله أشار إليه بأن 
فلن + م تصدن العاض مقي اق الخال وذ كان “للسدعيون أو الأحنها ام 
لغيرها اعتراض على الحكم يصغى إليه القاضى ويقدره قدره ويحجيبهم عليه وإذا 
أصبح الحكم قطعيا يبلغ إلى المحكوم عليه وتنتهى القضية بالصلح بين الفريقين . 
ظ أن. من أعظم العار عند القبائل اج رق الرحل الكناب: او أن تكرام بوم 

عن ذلك كان بن الثادن حهد! ار كفيك :اعد المتقاضين عن الحقيقة فى تقرير 
عا يدك الود مووي ومطاع من الجميع حتى أنه لا حاجة إلى قوة 
إجرائية 5 تتقينة : 

ان شعبا هذه أخلاقه الفطرية وهذا مبلغه من الاخلاص والصفاء لا ثىء 
أسهل من إدارته إذا عرفت حكومته مزاجه , وليس أصعب منه مراسا وأقوى 
شكيمة لمن يجهل ذلك العدل . وصدق القول ., والإخلاص . والثبات فى الوعد , 
والمروءة - هذه الصفات هى أمضى من الأسلحة فى جزيرة العرب . 

ولا كنا فى هذه الرحلة أيصر أحد جنودنا حمامة فى أرض « جارمة الخطاب » 
فأطلق عليها من بندقيته رصاصة أصابت من بدوى مسن مقتلا فهات . فبادرت 
فى الحال الى توقيف الجندى القاتل . وجاءنى عقب ذلك أصحاب دم القتيل 
فاستدعيت القاضى وعقدنا مجلس الحكم فسمع دعواهم ) فحكم القاضى بان 
الجندى قتل الرجل خطأ وغير متعمد ‏ ولذلك تلزم دية القتيل » وبما أن الجندى 
فقير لا يملك الدية فيجب على الحكومة بصفتها بصفتها ولية امره ان تدفع عنه الدية من 
520 . فأخرجت لهم حالا قيمة الدية من خزينة الحكومة حسبا تبن فلورهنا 
العام 2 لاجد تع رس لمك وك اسل د لس رسام تسوب زب لأساام 

اه ذال اق م لماه الكلة ابوت د انها 1 أورطة 
أخرى وطنتها فى قرية ال عامر وقرية «سر » وكلاه) من رفيدة اليمن . 

وقبل أن أخرج من أها إلى هذه الرحلة وضعت « أورطة » من الجيش فى كل 
من القرى الواقعة قباد عرص رف القاضاء المسدرة الال وهذم القرى 
فى. أراضئ السنوداء « ويلفظوتها أمسودا » وربيعة رفيدة ورجال لمع . وتسكنها 


ل لك 


قبائل علكم *.وق أراطئ السوقة ««ويلفظوتها أمسوقة 4 وهن بخاضة بيدن معيد.. 
روه القرف بع عطواعن سق اشنافة يناعيق: اوانلاف عات رف رافن 
فى غرب أبها ومشرفة على رجال ألمع وارتفاعها عن سطح البحر ألف وستائة متر أو 
ألف وسبعمائة متر. وبهذه « الأورط » التى وضعتها فى تلك القرى أصبحت امنا 
على أبها من جانبها الغربى . أما الأورط التى تركتها فى آل يزيد وفى قمنية ورفيدة 
الي نات بهم ازيل افق ميق 1 عل خط شعت تر ريم ذلك كلك كاير 
معها بألة المخابرة بالأنوار « هيليوسته » . 

و13 قيطي ب بار 1 ع عع بود ان م رات عن يلد ال 
عاش توقتلت كلد ساف إل اول مضيق. القيوة "تكد إلى راقى ابيننة تيك 
تسكن قبيلتا « ذعى » و« بنى قيس » . وهذا المضيق يرتفع عن سطح البحر 
ألفين ومائة متر ء وهنالك عقبة مبسوطة طوها ألف متر صالحة لسير العربات ومرور 
الدافع متها + كاشتدرقا من هذه العقية إلى اقرية الها ليق "ارقا عها 2ن 
سطح البحر ألف وتسعائة وسبعون مترا . وفى هذه القرية منزل حسين بن حيف 
شيخ مشايخ الجارمة وخطاب . وهو من الثوار كان متغيبا عند جحيئنا : ومنزله ذو 
حمس طبقات وصالح للاعتصام فيه والدفاع . وحسين بن حيف هذا لم يأتنى 
قبل محاصرة أبها ولا نشبت الثورة كان على رأس القبيلة فى محاصرتنا . ونا اقترب 
الشريف من أبها عند قدومه من القنفذة خرج حسين بن حيف لمحاربة الشريف 
ووقف فى وجهه . لهذه الأسباب تغيب الآن عن قرية المضيق لما علم بمجيئى إليها 
مع قوة: عشكرية آما آنا "قانى 'أرشلك لمبورقة الأماة مع حسن بن على بن 
عايض معاون المتصرفية لم أدع الجنود يقيمون فى منزله لثلا يخربوه . 

وبعد قرية المضيق تبدأ حدود قحطان »وأن قبائل بنى قيس وجارمة وخطاب 
كلها معدودة من قحطان . 

وقزى ذعى واقعة فى وادى بيشة الذى دخلناه . ولا كان هذا الوادى عبارة عن 
بحرى سيل فان تحت طبقة أرضه الرملية يحرى ماء دائم يجده الإنسان اذا حفر 
متودق قاط! لأرظى ا اوجاؤنة القارتي وعقفن الود رطف اتويت افيف آل الشاك 


1 


الغربى مسافة ثلائين إلى خمسة وثلاثين كيلو مترا وفى جانبه الشرقى والغربى أكام 
ارتفاعها بين ثلاثين وخمسين مترا وبين كل بضعة كيلو مترات قرية من القرى 
الآنية : « المضيق » و« ال قفيع راش ناور ال طابر #بوردال عالتى ب ١‏ 
« آل كامل » و« آل مفرج » و« ال زيد » . وفى جنوب هذه القرى شعاف 
جا ره رنكات خطا تدرو قروا ضاق" لطي رسي وضدوه رأكمة ابوورصلام 
وأكمة ضمك وعرض الوادى بين الفين والفين وحمسائة متر . 

وفى المضيق وزعت قطعات الجند التى معى على القرى المذكورة . ووضعت فى 
ور لقيال شالك الات لكاب التو وريه تي ننه إل "قري ال 
ماثى ونزلت ضيفا على الشيخ حسين بن عبود شيخ ذعى . 

وعلمت فى اليوم الثانى أن فى تلك الجهة شر يفا صالحا اسمه الشريف احمد , 

يرجع إليه الناس فى مشاكلهم وأقضيتهم , وينزلون على قضائه ومبلون إليه., 
فذهبت لزيارته وطلبت منه المساعدة الأدبية وعينت له مائة قرش راتبا شهريا 
بي 

مناء ل عبااء! للك اللو اعت بن الوب لسن وفوف ان الشيخ حسين 
بن عبود يأخذ منهم الزكاة زيادة على النصاب فأجبتهم أن النصاب يرجع إلى 
الحدس والتشمين : وأردث أن أحيل أمرهم الى القضاء غير أن الشيخ عبد 
السلام بن خضرة قاضى الجيش هو غريب عن هذه الديار, فرأيت أن أحيلهم 
على الشريف أحمد وقد رضوا به فحل الشريف احمد هذا المشكل على أحسن 
58 

وكانف الفرة الم معن ا وضالف لوهذ الوطم عازه عن أري ين أورظ ) 
وبطارية جبلية واحدة ذات أربعة مدافع ومدفعين رشاشين ومعى موسيقى عسكرية 
و« بلوك » لنقل الأثقال وبلوك الصحة وكتيبة فرسان صغيرة وتمجموع عدد الجنود 
ألفان وخمسائة وثلائة جنود غير المشايخ والحاشية . 

وفى اليوم الثالث حضر حسين بن حيف شيخ مشايخ جارمة وخطماب من 


ك1 لالد 


قبائل منطقة قحطان ومعه مشايخ فيل وعناطها فا سيف مكواه واملتة فانضم إلى 
من معى من المشايخ . 

ولا كنت أرغب فى التقدم الى داخلية أرض قحطان فى الجنوب الشرقى فقد 
اعطيت: « البكبائى » ركى. بك متدقعين بورشاشا :وتافاثة حسشتدى :ووجهفة الى 
الجارمة وخطاب وأعطيته كتاب أمان إلى سعد بن سليم شيخ قبيلة عبيدة والى 
أحمد بن عبدالله شيخ بنى بشر . وأرفقته بحسين بن حيف ليكون عونا له فى هذه 
انمه 

وبعد يوم ذهبت إلى النقطة التى يتصل فيها وادى بيشة ووادى عنقه فى 
السيال ع وهاك "أطلال بلنة هديب زرقيا “تدلديف فيا أن اليلد كان نينا بالاجر 
عل مخلاف طاذه الأمان. الآن م قان الهام ااضن لين قنه ام ولة عرد 
دوق القال"الشرق عن هذه الأطلال عل «نسافة القكس رحد أكمة 
بركانية اسمها « الحمومة» ارتفاعها مائة وعشر ون مترا . والظاهر أنها كانت فى 
الفديج يركانا قدت الحعم وأن خرات: المدحة. القدعة الباقيةة اطلاها إعنا كان 
بحادثة بركانية . ظ 

اق طول تقد الزحلة كيف أرق جز مط الأشاكى لين آمل ينا :وده الخرائط 
كن شرها الا عوسي عن اللكرائق بق كعافم: ران الآ قبا كفي 
وار هلة:الحوومية الى وموك القراه بترن هد مهفا + 


1ت 


الصرمنع رعبلتى فى عسير 


كان الغرض من هذه الرحلة التى قمت بها فى هذه الجهات ينحصر فى 
أمرين : الأول .تأليف قلوب الأهالى . والثانى تحصيل الزكاة منهم برضاهم 
لأتمكن من جمع مقدار من الحبوب والموائى - قليلا أو كثير - وإرساها إلى أبها 
ليعيش بها شين : وينت الك أن الششريف لم يحضر لنا معه مخصصات 
خترونا وعد عوديه إلى مكة وعدتا يانه مه يإرساها . 


وقد جاءنى الخبر بعد بضعة أيام بأن شيخ قبيلة بنى بشر وشيخ قبيلة عبيدة 
وافقا على أن يكونا مواليين للدولة . فتركت فى المضيق كتيبة صغيرة ومعها الة 
للمخابرات بالأنوار وتوجهت إلى جارمة وخطاب وها فى الجنوب الشرقى 
فاجتمعت بالقوة التى كنت أبقيتها هناك وذهبنا جميعا إلى عبيدة فوصلنا إليها في 
المساء . وجاء مشايخها لاستقبالنا فذهبنا معهم إلى قريتهم التى تسمى « ال 
داحس » وهى تعلو عن سطح البحر 16٠١‏ مترء فوزعت جنودى على القرى 
المجاورة ا واستدعيت المشايخ والعقال فالفت قلوبهم . وبقيت هنا ثلاثة ايام 
تمي و | نافيا اسطالة :ا لد مافة ا كوا لعفا في ولط في اتسحاف راعد هه 
إلى أبها . ثم انضم مشايخ بنى بشر إلى المشايخ الذين معى وتوجهنا إلى قرية 
:غسران مركز قبيلة بنى بث.. وهى واقعة فى الشمال الشرقى ., وبعد استراحة قليلة 
تحركنا نحو « آل عابس » الواقعة فى سفح سلسلة جبال شفاذ التى تعلو عن 
سطح البحر ثلاثمائة متر إلى أربعائة وقتبد من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
الغربى . وقرية آل عابس واقعة فى أقصى حدود قبائل بنى بشر . 
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ومررنأ ل ؤالق تمع مطيق: 1 شن طلق ) إلى أراظى اشر يقه وبسعان البنى 
تؤدى إلى « الحرجة » وهى منتهى أرض قحطان «المسافة إليها مائة وحمسون كيلو 
مترا يجتازها الجند فى خمسة أيام » وترى منها فى الجانب الشرقى سودة وسوقة 
اللتين تقدم ذكره| . ومع ذلك فان المخابرات من هنا بالأنوار لم تكن ممكنة بسبب 
طول المسافة فكنت أتبادل الأخبار بواسطة نجابين من الأهالى يذهبون ويعودون 
بين محلنا وبين الة مخابرة بالأنوار وضعتها فى قرية المضيق , ولو كان معى آلة نور 
كهر بائى للاستكشاف لاستطعت أن أخابر بها مباشرة . بل لو كان عندى مثل 
هذه الوسائل لكان فى الإمكان أن نتخابر من أبها مع القنفذة بواسطة اكام ربيعة 
فده القى فمة عن ابااشك فياعات عا" فاق هده الأكاء ترا ها واحل 
اليس الأحر بزايطة النظان إذل كان الحو ضاقنا ها سي أن الحيضن'الغتماتيع 
لم يكن إلى ذلك الحين .يستعمل « التلغراف » اللاسلكى السيار . 

بقيت فى آل عابس بضعة أيام واستسلمت منطقتها لولاء الحكومة دون أن 
نظلع تدقةبراحلة + وكنت بإريد أن أهرة إن أنها مرخ .هذا الموظع واحلات ابت 
عن طريق أرجع منه لأنى لم أردٍ أن أكلف القبائل نفقات غذائنا مدة طويلة 
ولكن تفاع غبيدة ونش ينه سا لون 
د آلا تربد أن تتقدم إلى الأمام ؟ 

لذلك ولأسباب أخرى سأذكرها فيا بعد اجتزت مضيق بنى طلق متقدما الى 
556 

وقد علم القراء من بيانات سابقة أن ال عابس واقعة فى سفح جبل شفاذ عند 
مدخل مضيق طوله أربعون كيلو مترا ينتهى عند بنى طلق وشريف . 

وأكام جبال شفاذ هى خط تقسيم المياه لصحراء عسير , وهذه الجبال تقسم 
المياه غربا وشرقا . فمياه الغرب تجتاز تهامة وتنصب فى البحر الأحمر ومياه 
الشرق تجتاز القسم الجبلى وينتهى بعضها فى النفوذ والبعض الآخر فى نجد . 

لا وصلت إلى هنا أصبحت فى موقف أقلقنى لأن المضيق طويل جدا , 
وات الققل يعندها تاقضة زر البفساظ + الانعقياطي الت معنائلا كفي الا 
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يومين أو ثلاثة وليس عندنا غذاء غيره . ومشايخ قبائل بنى طلق وشر يف التى فى 
مشخ الخيو وتيا نطو أن طني دعا نفل هوا إلى جلية العاين 
عندنا كنا فنها + وبق هولاء المنناتخ ابن" ذليم.ت:الذق كان متضبا عن طرق 
الحكومة بوظيفة مدير لناحية الحرجة فى قحطان , فإنه أرسل يعتذر بأعذار واهية 
شفاهاً ولم يجب دعوتنا للحضور . 

وفضلا عما تقدم فإنى إذا رجعت من هنا سيحمل الناس رجوعى على حمل 
نوف لقم برسيفلة لذ بتع أن الف اق سراق مقارنة .وز ادا إظادق 
السلاح فان كل المساعئ التى قمت بها تذهب هباء وينهدم جميع ما بنيته . 

ل أل" ذلك" البناهقا الكقاية “إن انق “وله ره اغرئ كأشلف لدرسالة 
أؤكد له ما قلته سابقا وأدعوه إلى الحضور بأمانى ووجهى . ثم قلت له : وإذا 
أصر رت على عدم المجىء فإنى سأحرق منزلك بلا تردد . 


الث مالم 


0 


وفها نحن فى هذا الموقف جاءنى البريد من أبها . وفيه بلاغ لى بأن عزت باشا 
قائد القوات العمومية فى اليمن ارسل إلى جيزان حملة جديدة ‏ بقيادة أميرلاى 
راغب بك وفيها أربعة الاف جندى من المشاة ومعها مدافع ورشاشات وجميع 
التجهيزات الحربية وقد نقلت من اليمن إلى جيزان فى البواخر . 

وأنه سيتولى قيادة هذه القوة محمد على باشا الذى لا يزال فى الحديدة مشغولا 
بسوق الحنود . ولكن الحملة التى وصلت بقيادة راغب بك لما خرجت إلى جيزان 
لم عد اداء ماحد تسمل ثلعاة المياطية القى فى "البرالحق لاذه اديت هده 
اللناء؟» "فققد مق الملة لاأسغلال الآبان الموحودة هل عمافة ييه كيلو يترات 
برقن معو ارو ركفت ذا ا نمي ليله | يررك الوا اللملة اكير شا 
وقد قتل فى خلال نحو ثلاث ساعات فقط ألفان وخمسائة من جنود الحملة فرجع 
الى افملة إل تكوان رودل مات كهز وودهى عطفا : 

وسنعية فوا الله القيك بعال مادق ١‏ البيد نقا مقوك مقو برق دا 
الادريسى يسبب هذا الانكسار نفوذا جديدا وقوة على قوته , وتجدد نشاط الثوار فى 
تهامة وإزدادوا جرأة (0) 
)١(‏ راجع تفاصيل حوادث تلك الحملة والتى تعرف بعركة الحفائر فى كتابنا المخلاف السلوانى ج ١‏ ص 19 
الطبعة الثانية وما بعدها أما عن تقدير عدد قتلى الأتراك لتلك المعركة والتى قدرها المتصرف بألفين وحمسمائة 
وقد يكون فى ذلك التقدير بعض البالغة ‏ راجع صورة خطاب الادريسى فى المصدر نفسه ص 557 
والادريسى بحكم انه المنتصر يستدعى موقفه زيادة فى التقدير بيغا ان انشودة الشاعر الشعبى والتى اوردناها 


فى كتاينا الأدب الشعبى ص87١ج١‏ يقدرهم بألف وقد واأمنا بين الثلاث التقديرات وقدرناهم بألف وحمسمائة 
وهو المعدل الأوسط فى نظرنا . 
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فلاكلوة هذه الأخبار ابتك عرزا محرت »رين :قريب اف الم أغلم يكل 
ما وقع إلا بعد مرور نحووعشر ين يوما على وقوعه . ويخيل إلي أن ابن دليم وصلته 
الأنباء قبل أن تصلنى . فحمله ذلك على سلوك مسلك التردد فى إجابة دعوتى , 
علكل قرزت ق ىق أقدء ال بالأقاء ايها كانت النمحة ؛ 

يعلم القارىء مما ذكرته فى مقال سابق أننى كتبت إلى وزارتى الحربية 
والداخلية عند قيام الثورة وفى أثنائها « تلغرافات » سرية قلت فيها : أن الثورة 
لا تسكن حقيقة إلآّ إذا أرسلت الدولة قوات عسكرية إلى جيزان التى هى ميناء 
صبيا مركز الادريسى . وأن تكون هدف حركات هذه القوات هى مدينة صبيا , 
وأخبرتهم أن بين جيزان وصبيا خمسة وعشر ين كيلو متر فقط وليس فى هذه المسافة 
ثشىء من العوارض الطبيعية التى تجعل الحركات العسكرية صعبة . فإذا تمكنت 
الدراة ون قرب سينا .كإنا أن قط الأفرس اف يت الديلة أو اه نورين 
صَبيآ : وق الخالة القاتية سقط سقوطا أدبا ورا أتركت"القتائل حيئذ أنه كان 
الس اميم صل عت اقم المطير اير مني ال لكوي 

وأن الحركة على صبيا هى أخصر الطرق و«الدماء التى تسفك فى سبيلها 
ستكون قليلة وسيتم الأمر بضرر قليل على الفريقين المتقاتلين » ونبهتهم إلى أنه 
لا يوجد ماء فى جيزان فيجب أن تكون فى البواخر ماكنات لتقطير المياه الكافية 
لشرب الجنود . 

"أن الأرصن مم ضيزات ال ينا سائلة لسن ارات اميه :ان يكن 
مع الجيش بضع سيارات حرينة مدرعة ذاتك .غرقة اسطوانية الشكل مخاطة يطبقة 
من الدرع الفولاذى يليها طبقة أخرى مملوءة ماء . ولئلا تؤثر حرارة الشمس على 
الماء تلبس باللباد وتسد الغرفة الاسطوانية المدرعة بغطاء مدرع 50 
غير ذلك مما لا بد من اتخاذه من التدابير . وتما قلته أيضا أن التغلب على الثوار 


)١(‏ انها امائى اثبست الواقع العمى استحالتها . لقد نجح الادريسى نجاحا باهرا وانتصر على الاتراك فى 
العبان. زالفرني؟ برقال سوا عاق بن اعمط 5د بدا جتنتو افا ]نف قط لتر لاد ريدن 
ورحل . راجع ص 5 ج 3 الطبعة الثانية من كتابنا « المخللاف السلمانى » 
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كل هق الديار لاريكورق بكعرة عدن المدن بل بالا كتاز هق الوشائط والوشائن 

وفنا يؤسفا له أن الدولة لم قضغ إل تق ءامن كل .ما ذكرنه لان فأدزلت إطيلة 
الأول التى كانت بقيادة الشريف. تعر القتقذة بدلا من الغ رتعيزان وتأخرت فى 
عاتييوك: ل ماعن العغراى :سينو واريي اللرقدين ل أييا وعرفهه إل 
احجان قاع ارد الفطلفاق ناعطق بود زا سل تزه ريضدا بق اقيض دل انين 
مج حيو «الاسطاتن الى ابوه ابيا مطل القداين اليك الع احرف تنا 
ولذلك لحق الدولة من جراء هذا الإههال أضرار عظيمة مادية ومعنوية وكان هذا 


مصدر قوة جديدة للسيد الادريسى . 


وعلى أثر ذلك كتبت فى الحال « تلغرافا » شديد اللهجة جدا إلى محمود شوكت 
باشا وزير الحربية ذكرت فيه الغلطات التى ارتكبت فى الحركات العسكرية 
وأعربية: عق اسناتى.من غدم .ووو معلوسات ل عن هيز عملي جيران 
وإرنناها وبوانتى ق فقية من عدم برقيو ل 1ر2 إشارة ىعن :عمق مز القياذة 
قلعن ووحرية ان ناير الفيائة العاية ى البمق :عاق تطلعتي طل مثل ذلك فق 
المستقبل لما لى من العلاقة بذلك . ولقد كان القائد العام للقوات العثمانية فى 
اليمن يومئذ احمد عزت باشا . ورئيس اركان حربه البكبائى عصمت بك وهو 
عضت ياتا رئيس وزارة الجمهورية التركية الجديدة فى هذه الأيام . 

وا" أ اح عرد قافا كان القامل: اللا ل عل لها عدون الوق يقيادة 
الشريف . فإن ذلك كان أهم الأسباب فى إلاعراض عن معروضاتى التى كنت 
أرسلها إلى الآستانة ضد الشريف , بل إن مركز القيادة فى اليمن كان يتلقى 
آرائى وتلغزافاتى فى هذا الباب بالاستخفاف غير أن الزمان..أتبت للأنظار صدق 
نا لنت | قوله'بوانه مش عل نظر ناقن .ووقوه اميت اق عقالاتي الأقة عل تصن 
اللراقواقلة [لوسعسة الى فا ره وريب اعفان ارام معرورن عفان لا فيل 
الو عل حدما ,نول ظ 
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ل رط ف ةلقد ييل 7" الواقاريق: سمقلية الضيق 
الآنف الذكر. محتازا قرى آل بسام . وبعد أربع ساعات بلغنا المكان الذى 
تنقسم فيه المياه فى جبال شفاذ . ثم انحدرنا إلى ارض بنى طلق حيث دخلنا إلى 
وادى يعود . وهذا الوادى واقع بعد عقبة صغيرة . استرحنا فيها قليلا قبل 
انحدارنا إليه . وفما نحن جالسون مع المشايخ فى ظل شجرة رأينا الرصاص يطلق 
علينا من أكمة مشرفة علينا واقعة على مسافة أربعائة متر أو خمسمائة . 

ولم يصب الرصاص أحدا منّا بسوء غير أن بعضه مر بجانبنا وبعضه مر فوق 
رؤوسنا . فناديت رفاقى بأن يختبئوا وراء الصخور . أما حسين بن حيف شيخ 
جارمة وخطاب فَأَخْدْ بندقيته ليطلق الرصاص على الجهة التى أتانا الرصاص 
عا :فلك الله يتغل ميوتفال الحقيىء معنا . 

ونا حضر إلينا سألنى عن السبب فى عدم مقابلة الرصاص عثله , فأجبته : 
أن الذين تعرضوا لنا لا يزيد عددهم على بضعة أشخاص ٠‏ وقد فعلوا فعلتهم 
بدون تبص , أو تفكير . فإذا قابلناهم بمثل فعلهم . وصل صوت الرصاص الى 
سمع القبائل فى الآفاق . فكان ذلك بثابة دعوة لهم إلى الحرب.. ونكون بدلك قد 
فتحنا على أنفسنا بابا من الشر نحن فى غنى عنه , وتسفك الدماء بلا موجب , 
ع الس ال اال ع واف ال ان قا ونا امي ها 
لأحارب الناس بل لأؤلف قلوبهم وأزيل من أذهانهم ما استقر فيها . 
شال افق فعك: 

وفما نحن كذلك قرب منى قائد طلائع قوتنا . فقلت له : ارسل كتيبة من قوتك 
الى الجهة التى أطلق الرصاص علينا منها . واحرص على أن لا يطلقوا النار . 

فقس “قال الطليعة "نا أنزقة ؛ يرن الاسخاض_اللنيق' أطلقوا"عليكا 
الرضاض كانوا اقفن اتقعزهوا + فاسكولينا ذفن عونا الخ" العام دون ان 
نلقى مانعا حتى بلغنا القرى الواقعة فى نهاية وادى عود . غير اننا لم نجد فى تلك 
القرى أحدا من الأهالى . لأنهم انصرفوا جميعا من قراهم واعتصموا بالجبال 
القريبة منهم . 


واتكزقك مده سيريا مق ال عامن الونهده 'الفرى: الت ى, اخ براق نفد 
فاتى سا ارك ركان امانعا مها قلا تلقنت بماضاكه كين تصن اررق ليك ا 


وق دسق أن امطاع ابو دذله افق المتى ءالبن برقة وناك الأماة القن 
أرسلتها إليه ورغم الوجه الذى أعطيته له انما هو ناثىء عن الخجل لا عن 
الخوف ٠‏ وذلك لأن الرجل مع كونه موظفا من جانب الحكومة بوظيفة مدير لناحيته 
فإنه عند ظهور الأدريسى فى عسير انحاز إلى جانبه . ولا قامت الثورة انضم إليه 
بجميع قبائل قحطان وتولى قيادتها فى محاربتنا . بعد أن كان فى الوظيفة المذكورة 
نحو خمسة عشر عاما . وكان مركزه فى بلدة الحرجة هذه التى نتكلم عليها . والحق 
أنه امتاز فى الماضى بخدماته للحكومة . وكان فى مقدمة المشايخ الذين عرفتهم 
الممكؤنة:وكانت عل ععلة بي 
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ووادى يعود معدود من اراضى شر يف . ولابن دليم فى منتهى واد صغير يؤدى 
الى وادى بعود . منزل خاص :به على مسافة ساعة واحدة من قرى « عقدة » 
التى كنا فى ذلك الحين قد وصلنا إليها . فقررت فى نفسى أن أبت تلك الليلة فى 
هذا الموضوع . غير أنى رآيت قبل كل شىء أن أعرف حقيقة الحال فى قرية 
« الحرجة » مركز ابن دليم . فأرسلت إليها رجلا بدويا من رجالنا فجاس خلاها 
وعاد يخبرنى: بأنها خالية تاما , وأن أهلها انسحبوا منها فلم يبق فيها غير الشيوخ 
والعجائز من رجال ونساء ومعهم مفتى البلد . 

فلما علمت ذلك بادرت فى الحال إلى تسيير « أورطة » من الجند الذين معى 
وأمرقها بأن قصل الى بلدة الحرجة فتبيت افيها ‏ وان ترسل .حال وضوطا زسولا 
يطمئننى عن حاا . 


وبعد وصول « الأورطة » إلى هناك جاءنى رسيا العا وضلة ءيق الليل: ان 
الحرجة دون أن تلقى معارضا . وعلى ذلك نهضت فى الصباح فأمرت بقية القوة 
التى معى بأن تستعد للسير إلى تلك البلدة . وسرنا نحن ايضا والمشايخ مع جميع 
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حملتنا قاصدين الحرجة , فتراءى لنا عن بعد منزل ابن دليم القائم عند منتهى 
الوادى الصغير . 

ونا وضلنا الى الخرحة"تخرجت « الأورطة) التق 'تقنمتنا إلبها 'فاهتقبلتها وكان 
عيا فق اليبانا مقس" اليلة. افتخلف إن اح الناول الحالية وتزلك افيد 


| امتطاك سن ارسدال 1 أفرظة م إلى اشرعة حلفا وه اللبلع.. لوسر 
الصباح لأنى خفت أن يحمل الأهالى تأخرنا فى دخوها على محامل أخرى , 
فنعودوا الى بلدهم ويحصنوه ويتخذوا فيه أسباب الدفاع , فيكون تأخرنا فى 
الوصول إليها سببا فى إحداث حرب نحن فى غنى,غنها . 

وفى الواقع 9 جميع الأهالى الساكنين فى هذه الجهات من قرى « آل عابس » 
إلى « الحرجة » كلهم انسحبوا من وجهنا وأخلوا أرضهم وديارهم وأخذوا معهم 
نساءهم وأمواهم ومواشيهم , فلم نستطع أن نحصل على المؤونة اللازمة لطعامنا و 
« البقسماط » الاحتياطى الذى معنا لم بعد يكفينا الا مدة يومين فقط . فذا“كرت 
مفتى البلد فى الأمر ووصلت بدلالته الى الحصول على ذرة خضراء من المزارع 
بثمنها فسلقتها بالماء الحار وأطعمتها للجيش . وأزمعت العودة فى اليوم الثانى الى 
« أبها » وأنا لا أزال موفور الكرامة . غير أنه كان لا يزال واجبا”على" أن أنقذ 
وفيدئ لابن اذلبع الذى«رفضن؟ان بلبى: دعوتيعبالحضور :إليقا.: 

وى اليوم الثانى ودعت المفتى وأكرمته وأودعت عنده منشورا وديا لطيفا ليقرأه 
غل :الأحال عند عودتهم + نم قعطة: الوا ل قاف : 

وتنفيذا لوعيدى الذى أنذرت به ابن دليم الك 0 أورطة » من الجيش ومعها 
حسين بن حيف شيخ جارمة وخطاب وعهدت إليها بأن توقد العشب الجاف على 
سطح منزل ابن دليم . وان تلحق بنا بعد الانتهاء من أداء هذه المهمة . 

وبينا كنت على رأس وادى يعود مع طليعة جيشنا كنت أرى بالنظارة من بعيد 
يعاو لازت اعد كن لازال "1 بو اق دوقن كلق رأى ذلك الول 
احترق . حتى أن من يوجد فى تلك الأنحاء من الأهالى ذهبوا إلى هذا الظن 
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فأطلقوا علينا طلقات من بنادقهم , فأمرت جنودى بأن لا يقابلوهم قط مقابلة 
جدية . فلما رأى الأهالى أننا لا نقابلهم انقطعوا عن إطلاق الرصاص عليتا . 

وحقيقة الحال هى: أن منزل'ابن دليم لم يحترق لأنه مبنى بالحجارة . وهو منزل 
كبير حصين ذو أربع طبقات . صالح للدفاع . ولا يمكن أن يحترق إلآّ إذا أوقدت 
النار بالزيت فى داخل غرفه.. أو إذا نسف بألغام البارود .. أما النار التى ظهزت 
زرإها الناد 'فكايق صيارة عن حتت حافت | ركد على سطح المنزل وليس من 
شأنه ان يؤثر على بناء ضخم كهذا البناء . وأنا إنما كنت أبغى تنفيذ الوعيد الذى 
صدر منى وقد حصل ذلك يا فعلناه . 


ولااراى ءابق رذليم اتنا لم تحررق 'المتكال مم اقدرتها بعل إجراقة كان لذ لف الكزن 
الحسن فى نفسه . وأنه وإن لم يحضر إلينا . ولم يعرب عن ولائه للدولة إلا أنه 
حدما دن عد كاك عيية بياعرضها فل انظار اراد إذا عات افيه 
ذلك فى المقالات الآتية : 


ل للخ 
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ضرع الى | مرا 


لقد تعجلت الأوبة من الحرجة للأسباب التى ذكرتها فى مقال سابق » ففى 
اليوم التالمى ليوم وصولنا إليها . تحركت منها متبعاً نفس الطريق الذى جئت منه . 
فسلكت أراضى شر يف وبعد الانتهاء من العملية التى أجريت فى منزل ابن دليم 
عند مدخل وادى يعود . جعلت قرى قعدة على يسارى وصعدنا العقبة التى 
تتألف منها شعبة من شعب وادى يعود . حتى بلغنا منها إلى أراضى بنى طلق , 
وهناك استراح الجند بهاذ راجت نلعا السين جد واحتهاد بحتى ضرا بعد الغروب 
بساعة واحدة خارج مضيق بنى طلق فنزلنا فى قرية آل عابس الواقعة فى أراضى 
بنى بشر فى المدخل الغربى من هذا المضيق وقد اخترت للجنود د قرى « آل 
بسام » الواقعة عند مدخل المضيق فأنزلتهم فيها . وبت أنا تلك الليلة فى قرية 
ا 

وفى اليوم التالى سرنا ومعنا مشايخ 5 قحطان فتوجهنا بعد الظهر إلى جهة الغرب 
الشهالى متقدمين فى طريق يكاد يكون موازيا لحبال شفاذ . وبعد سير سث 
ساعات تركنا وادى بنى « عايض » و« وقشة » ذات اليمين وذات اليسار ونرلنا 
فى قرية « قلعة الوهابة » الواقعة عند ملتقى ذينك الواديين اللذين يسميان من 
بعد ذلك الوطم جاسم براراناق :الت )» الخشد آلى القبالالقزري + إل أن يتحد 
مع « وادى بيشة » فى مكان يدعى « ذعى » على مقربة من أكمة « حمومة » 
البركانية التى ذكرناها قبل فينصب بعد ذلك فى « وادى عنقا » . 

وهذه الوديان وإن تكن لا تسيل بالمياه إلا فى زمن الأمطار فإن الماء يوجد فيها 
تحت الأديم بنحو بضعة أمتار حيثم) حفر الإنسان . 
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وقرية « قلعة » الوهابة » معدودة من أراضى شى ننس م ولانها واقعة عبد ملتقى 
الواديين لا تبرح خصبة كثيرة الأشجار والمياه . جميلة المنظر. وفيها نحو مائة 
وحمسين منزلا . وفى الشمال الغربى من هذه القرية قلعة طبيعية ارتفاعها عن 
الأرض بين ثلاثين وأربعين مترا حاطة بصخور كأنها السور الأملس طول محيطها 
بين 5000 رول مترء وفى أعالى هذه القلعة يضعة أبراج للدفاع و 
طضعاغة الدرية القديمة , والقرية تستند عند اللزوم إلى هذه القلعة فيدافع الأهالى 
منها عن انفسهم واراضيهم . واذا دعت الضرورة فإن جميع أهل « قلعة 
الوهابة » يعتصمون فى قلعتهم الطبيعية ويتخذونها حصنا لهم حصينا. وقد 
سميت قريتهم باسم قلعتهم هذه . 

5 القرية وفى الصباح اوها نان سين معي ]ل ايان 
الغربى . فدخلنا أراضى صخرية قفرا تسمى «:غفرة » وكلها من صخور 
الفزافيكة اللى. قعل المزون سعبا افقطنياها ىن .متاغات.. .ولو أن القبائل 
كانت معادية لنا فى ذلك الحين وأردنا أن نجتاز هذه الأرض بحرب لاعترضتنا فى 
سبيلنا المشاكل المهمة جدا . بل لو أنى لم أكن قد استملت العربان فى رحلتى 
هذه ما كنت لأختار هذه الطريق على قصرها وإنما كنت أفضل عليها طريقا 
أطول .متها اطق فيه عفد رسومن.: : 

استرحنا. قليلا ساعة الظهر ثم واصلنا السير حتى وصلنا إلى جوار « حمومة » 
ف ساعة المغرب فأنرلك ختودى. شها + ثم ركيت العوادى يفف سترعة إلى 
وادى شهران الواقع فى الجانب الشرقى من حمومة لأكون فى ضيافة عبد العزيز 
ابرق فييك تنيع اقيا نل نهر 0 لو ,الاوز فر ١ق‏ الل 11 وا قه ان + :ذا رين 
طبقات نحاطة أطرافه بسور وهو يبعد ساعتين عن المكان الذى أنزلت فيه 
العسكر . وإنما آثرت المجىء إلى هنا بسرعة ‏ على أن يلحق بى الجند فى صباح 
اليوم الثانى . 


أن حترل كيه العزيز رين «مضيط يسبب عليه لير مد مده اجا (فاعيدة 
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اللاكية ارككن امار مز عله التشاية (بالأنؤارالوطزدة زو اها : 
والمسافة بين قرية ذهبان وبين أبها كود عاجترا اط 

57 ولت الل "أهاقبااوت" الن. ]رسال كناب إلى قايد مركز أببا' الخيره يعواتنا. ' 
سالمين إلى شهران وأننا على أهبة الدخول إلى أها . وأوعزت إليه بأن يذيع الخير 
على جميع المواقع العسكرية التى فى جوار أبها بواسطة الة المخابرة بالأنوار لتستعد 
تلك المواقع كلها لمخابرتى . 

ادقع ردان طح موسق ديه ريام رلا ألم 00 
عندما دخلت منزل عبد العزيز بن مشيط فى قرية ذهبان . 
ونى الصباح وصلت كتائب الجند . فأنزلناها فى المواقع المعدة لها . وجعلنا 
نتخابر بالأنوار مع أيها ومع السودة وسوقة الاثنين فى جبالٍ السراة . فتلقيت من 
جميع المواقع بشرى استقرار الأمن وإخلاد القبائل الى السكينة وعدم حدوث 
شىء يكدر الخاطر . 

ولاحظت عند وصول الجند إلى ذهبان أنهم قد تعبوا جدا من هذه الرحلة 
الطويلة . وأنهم لم تدخل جوفهم لماكل الفناحت طول هذا "الرصمين اميرت 
ببقائهم بضعة أيام فى منطقة شهران التى تكثر فيها الخيرات ويتوفر فيها كل ما 
فاع ليه + 

وفى مدة استراحتنا هنا دعوت مشايخ شهران وتوابعها مثل « تندحة» و 
« قود » فكافأتهم وطيبت خواطرهم. وقلت هم أننى لا أريد أن أذهب إلى قراهم . 
مع جنودى . وطلبت منهم أن يجمعوا بقية أموال الزكاة وقفن وها إلى عيضا 
ويحضروا هم أيضاً معها ويكونوا فى 'ضيافتى مدة ثلاثة أيام . 

وأراد بعض نشايخ قحطان ورهن لحي إلى أوا تللم قن 
كنت ضيفكم فى منازلكم فأرين أن تقبارا: اقم اهيا فياف وأنف أطلب »ذلك 
ب كل اضرآ مولا فانى أخجل منكم , وهذا ما لا ترضونه . وأفهمتهم من 
طرف خفى أن من لا يأتى منهم سأجابه بالقوة » فأجابوا كلهم « سمعنا 
وأطففا 6: 


-١١5- 


وانما تردد بعض هؤلاء المشايخ فى المجىء إلى أبها لأنهم لم يكونوا مطمئنين 
للحكومة كل الاطمئنان . ولا فهمت منهم ذلك أردت أن أزيل هذا الفكر من 
رؤوسهم ولم أقبل منهم اعتذارا قط . 

بعد بضعة أيام ترعهت إلى امع ميم امداخ واتناهح. «ومعى سكرى.. 
فتحركنا من ذهبان ٠‏ وبعد سير دام ست ساعات وصلنا إلى العاصمة فخرج 
الجند والحكومة والأهالى لاستقبالنا وأطلقت المدافع واحدا وعثرين طلقة من كل 
جهة . وفى أبها أنزلت المشايخ فى منازل الأعيان والوجهاء وضيفناهم مدة ثلاثة 
أيام » ثم أكرمتهم بالخلع والهدايا . وعند رجوعهم إلى قبائلهم أخرجت الموسيقى 
لوداعهم وأمرت بإطلاق المدافع تحية هم . 

ردن عادة التبائل الغرية ق. عسير وق كل مكان أنبيا عنثن ببإعزا تهنا 
وإكرامها , وإذا وثقت بالطمأنينة ا والميل إليها تخلص الخدمة باستقامة وجد . 

وسالة إطلاق الباراللتشايع: اصبعك عاذة ينا :علبي ند كانت الثرره 
قائمة . فانى إذا زارنا شيخ مشايخ إحدى القبائل كنا نطلق له ثلاثة مدافع فإذا 
زارنا شيخ أطلقنا له مدفعا واحدا . وقد كان لذلك وقع عظيم عند مشايخ القبائل 
حتى ‏ صاروا يعدوننى واحدا منهم ويحبوننى كحبهم انفسهم وهذه المحبة المتبادلة 
لا يزول أثرها قط من نفسى . حتى أتنئ إلى هذا اليوم لا أنسبى عسيرا 
والعسيريين . وإنى واثق من أنهم هم أيضا لم ينسونى . 

ولا انتقلت من عسير إلى قيادة الحجيش العثمانى فى سوريا ثم إلى ولاية 
البصرة بقيت المخابرة مستمرة بينى وبين مشايخ عسير ولم تنقطع المخابرة بيننا 
إل بنشوب الحرب العظمى . 
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الردلة العمايه فى بلاو الوب 


إن انتهاء رحلتى ‏ بمثل هذا النجاح - فى ديار قحطان من مقاطع عسير يرجع 
إلى وسيلة التفاهم مع الشعب , أكثر ما يرجع إلى القوة والسطوة لأنى كنت 
حريصاً على أن أفهم الأهالى وأقتعهم بأن الدولة إنما تبتغى من وجودها فى بلادهم 
أن تحافظ عليهم وتحميهم . لا أن تتخذهم أعداء تعمل على أضرارهم وتعذيبهم . 
وكنت أرمى من وراء إقناعهم بذلك إلى إيحاد ثقة متبادلة فيا بينى وبينهم . 

إن الثورات التى كانت تنشب فى بلاد العرب بين حين وآخر ترجع إلى أسباب 
مختلفة . فالدواعى التى نشأت عنها الثورة فى اليمن غير الدواعى التى نشات 
عنها الثورة فى سوريا . وثورة العراق ناشئة عن أسباب غير هذه وغير تلك . 

فالدولة العثانية لم تدرس بإمعان بواعث هذه الأمراض الداخلية . وكانت 
تنظر إلى مظاهرها نظرا سطحيا . فتراها جميعا بشكل ثورة عادية . من أجل ذلك 
كانت الدولة تبذل الضحايا فى سبيل ذلك دون أن نصل الى نتيجة . 

لا ذهيت إلى عسير لاحظت هذه الأمور فأخذت أدرس الدواعى التى دعت 
الأهالسنالهة الج إحداث. الرقائغ ل و و الما من 
الزاء ل" فائدة من مرضفة الصواب: . 

إن الدولة العثمانية منذ دخلت بلاد عسير إلى أن خرجت منها لم تكن لا فيها 
قوة راجحة على قوة الأهالى . وعلى ذلك فإنها كانت غير قادرة على أن تظلمهم . 
فثورات عسير إذن لم تكن ناشئة عن ظلم الحكومة للأهالى . بل عن كونها 
عاجزة ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع إقرار الأمن العام والمحافظة عليه . أى 
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لأن الشعب كان بغير حكومة . فالأهالى لم يكونوا يرون الحكومة بمقام الولى لم 
والوصى عليهم غيل كانوا يوقي اعية بقوة مسلحة تهمل حقوق الناس وتحاول 

وفى قبائل عسير ‏ غير سكان القرى ‏ بعض عشائر سيارة تسكن الخيام 
وتعيش برعى الاغنام . وهؤلاء لا يزالون على الفطرة ٠‏ وفيهم صفاؤها وبساطتها . 
ولا "اكتشدق يداعي سات بين فنا[ فحطاق احعييت بأحد مشايخ هذه اعبات 
الرحالة فرحة اله الستؤوال لانو 
8 فى بلادكم قمح ؟ 
فلم أفهم غرضه من توجيه هذا السؤال , وأجبته : 
58 القمح ف بلادنا كثير جدا 2( ولكن الديرة غير موجودة قط وقليلون جدا الدرون 
ييستعملون خبز الشعير عندنا . أما جمهور الناس فلا يأكلون غير خبز القمح . 
قال ع إؤق اذا عم ريون ال معد بالا 

وكان سؤاله هذا يرمى إلى معنى واسع جدا . فهو يعتقد أن الترك يأتون إلى 
سين اللأكلرا قب التمع شط درائق :0 أختن 5 لكا" أضمكفا" واه يلكا اقل 
الأهالى . 

وفى الواقع أن الدولة لم تصنع فى بلاد عسير شيئا غير تحصيل الركاة من 
الأهالى بين حين واخر ء ولم تفكر قط فى إيجاد أسباب العمران لاحياء هذه 
الجهات . ولم تتذرع بشىء من ورائه نفع للأهالى ٠‏ وليس لا برنامج معين يسير 
عليه رجاها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه البلاد . وهم لم يستطيعوا أن يفهموا 
الأمور الى يحتاج الشعب إليها . ولم يدرسوا أسباب ثورة الأهالى وتردهم على 
الدولة ؛ ولم يستطيعوا أن يقرزوا:الأمن :تل تركوا'النائن 517 يخارب بعضهم 
بعضا والحكومة واقفة تتفرج عليهم . وكانت وظيفتها مقصورة على حراسة نفسها 
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3 لكك الوق لالع غنيها واقائيفة جارس سنن أجل ذلك الزن مق 
أبناء. القوبية: التركية فى ديار الغرية '!' 

ولق حاولك أن أفهم ذلك الشبيخ قفة الخال ند الاتتطاعة + عي .ابن 
كنت أقرأ فى ملامح وجهه أن أقوالى لم تقنعه لأن البشر مفطورون على الاقتناع 
بالأعمال دون الأقوال , وأن ما اقتنعوا به أزمانا طويلة لا يمكن محوه وتبديله فى يوم 
واحد , بل لا بد لإزالته من الداب على البراهين العملية والاجراءات الحسنة ؟فى 
الأننان الطويلة ..ولقك سبق إن معاتاة المصاعب ومغالبة المشاكل ق. معاوئة مثل 
مذو النقانه لمق أتذان ا جوري لذ للك ,زا دك علد وسو إلى عسي ان 
أعالج هذا الأمر بتدابير أخرى . وقد كنت على صواب فى التدابير التى اتخذتها 
الئل ناته بالا نيام 

وبعد وصولى إلى عسير بقليل صحبت معى نحو عشرة فرسان وخرجت إلى 
قرية من ضواحى أبها كثيرة الماء جميلة المنظر تسمى « عثر » واقعة فى لحف واد 
عل مره من الريك كلفلا يلغت الزادئ وجدت يفتاك على الماء انس و'عس ين او 
لاني من الفسياة والبثاك: يرتعوق والعيوق» قلياءراولى: قاذم مع فرسا نوي غلا 
بينهم الصراخ وفروا من كل حدب , فقلت لنفسى : ويلاه !! إن الشعب يرى 
للكزية كان الرعقى_ لكان فى حلم انما ولا جاع ورغاعه ب رعكيف ا 
نفسى أن من أصعب المصاعب تأليف قلوب هذا الشعب إلا بعد إزالة هذه الأوهام 
ا أفرادة "فريك عل أن أسعى الازشاة الشياة وتضحيح أفكارهم ٠‏ 


- 


)١(‏ اشرنا فى الحاشية بصفحة ١‏ وفى الحاشية ص ١7‏ وفى الحاشية ص 75 الى الاصلاحات التى قامت بها 
حكومتنا السنية فى المملكة عامة وفى عسير خاصة : وهنا نعلق على قول سليان باشا ان الحكومة التركية لن 
تفكر قط فى ايحجاد اسباب العمران لاحياء عسير .الخ . 

وللحقيقة والتار يخ تقول ان الحكومة السعودية احدثئت من الاصلاحات فى عسير خاصة والنهضة العمرانية 
والزراعية والعلمية والاقتصادية مايعجز عن حصره فى هذه العجالة . فلو بعث الله سبحانه وتعالى سلوان 
شفيق وشاهد مدينة امها فى الوقت الحاضر بل عسير على وجه العموم لأخذته الدهشة من العمائر الشامخة 
واتساع مدينة اها حمس اضعاف مساحتها فى ذلك التاريخ والشوارع الفسيحة المسفلتة والمشجرة والحدائق 
الغناء فى ميادينها والكهرباء التى تحيل ليلها نبارا وبردها دفئا والمدارس والكليات والمستشفيات وسد ابها 
بحيث اصبحت منطقة عسير مصيفا يضاهى ارقى المصايف فى الغرب وليس الخبر كلعيان .. 
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وأن أعمل لإيقاظ عاطفة الحب للحكومة فى قلوب الأطفال لأنهم رجال المستقبل 
وسدكوة مضق البلاد ق ابذييي يحل تفسة تعن عاماء أو عكين بن : 

وعلى ذلك ترجلت فى الحال عن جوادى وجلست على صخخرة إلى جانب الماء . 
فلما علم المشايخ والعقال وجودى هناك جاؤوا للسلام على وضيفونى بالقهوة 
وجلسوا إلى جانبى . وبعد أن حييتهم وسألت عن صحتهم وأحوالهم قلت 
للمشايخ : 
دالاذ هوي دولا سي 5 
قالوا : أنهم رأوا رجلا غريبا فهربوا . 
قلت : أنا أبو الأطفال . وأحب الأطفال فأرجوكم أن تنادوهم لأراهم . 

فذهب القوم وجاؤونى ببضعة أولاد بجر ونهم من ميم را . وكان الصبيان 
مكون: وكرفوق كان ساقون: الى اموت« بالسااسل ,"قل حنوا على تيضك 
فاقتربت منهم وقبلت وجوههم وطيبت خواطرهم ووضعت فى انيم نقود| ورجعت 

ومن ذلك جعلت أكثر الخروج الى الفسحة فى الضواحى ومعى بض الفرسان 
فاختلط بالأطفال وأعطى الصبيان منهم نقودا والبنات عقودا ومرايات وأمثال ذلك 
من المدايا . ولم تمض بضعة أشهر حتى امتلكت نواصى الأطفال فى الضواحى 
كلها فكانوا يدعوننى « العم سلوان » وبعد ذلك صرت أدعو أطفال كل قرية مرة 
الى منزلى فى أبها فيأنون لضيافتى مجتمعين . وقد نصبت طم فى حديقة المنزل 
خياما «ركنك أطعمهم الخير والزيدة والقمر وامر الموسيقى. فتضدح لمم . وآضنع 
بينهم « الفونوغراف » فيسمعون أغانيه وألعب معهم صنوف الألعاب فى 
الحديقة . وأوزع عليهم الرانات العمانية ليحملوها فى قراهم وإذا انتهنت من كل 
ذلك أوزع على كل منهم قطعة من البفتة الأمريكية قدر قميص لتخيطها له أمه 
قميصا عند عودته إليها . فاستجلبت لهم من الآستانة المصاحف والأجزاء 
القرانية فكنت أوزع المصاحف المجلدة على معلمى الكتاتيب الأهلية, والأجزاء 
فلج مساق الغري». ظ 
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شرح الأعال عفرت أستطيع الخروج فى حيط أبها منفردا وليس معى غير 
جندى واحد؛ من جنود الجندرمة الوطنيين فأصعد معه جبال الضواحى وأتفسح فى 
الودبان . فكنت كلما أقبلت على الصبيان والبنات فى الجبال أو الوديان وهم 
يرعون غنمهم قرو + خاء عظا ملاح + فلا ليك أن ينف الأطتال حون 
فأترجل عن جوادى وأصافحهم وأتحدث معهم فكانوا يسحبوننى من ملابسى ومن 
بد إل قريهم . فكان المحافظون على فى تلك الأنحاء هم هؤلاء الأطفال , 
حتى صار الأهالى يسمون الأطفال : « جيوش سليان » . 

ونانف لقره لعانة مهس واتغل مقطقة لما كح اللدل اس 
الحرس فى معاقل الخط الخارجى أن يسألوا الثوار عن حال أطفاهم . 

ولا انتهى الحصار خرجت لزيارة الضواحى عاد الأطفال إلى سابق عادتهم 
معى وجعلوا يقبلون يدى ويدعوننى إلى قريتهم فول م 17م 
جيروق وا نكي أقام التضان ول كف ادال مكو شال ل قرلا 
الأطفال : أننا لم نكن هنا أثناء الحصار بل نقلونا إلى أماكن بعيدة عن منطقة 
الحرب . ولقد كنا نذكرك يا عم سلوان . فسألتهم عن راياتهم فقالوا : إنمم 
خبئوها عند أمهاتهم فى الصناديق وذهبوا إلى المنازل فجاءونى بها . ففهمت ان 
المساعى التى قمت بها فى السابق لم تذهب عبثا وسررت بالنتائج الحسنة التى 
انتجتها تلك المقدمات . 

إن الحكايات والملاحظات التى أوردتها فى المقالة السابقة ‏ وان تكن خارجة 
عن صدة موضوغتا فى الظاهر عفان القرض منها بنان: أن ثؤرة :عسين لم تكق 
ناشئة عن مطالبة الأهالى بحق قومى طم . ولا متسببة عن مظالم ارتكبتها 
الحكومة هناك . وإنما هى نتيجة إهمال من الدولة أدى إلى فوضى واختلال فى 
الأمن العام » فقام الصيل الكدوسق: نهدا عنها انه عامل عل إعاذة امن 
إلى نصابه , وأداء وظيفة الوصاية على الشعب حسب المنهج الشرعى . وإعلاء 
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الحى اق كيان عقون بز اقالطا كه على قلوب أهلها . وقد استطاع 
الادريسى أن يبرهن . بالفعل على صحة دعواه وصدقه فيا يقول . فاتبعوه جميعا 
وصارت له فيهم الكلمة النافذة والأمر المطاع . 

أما الشعور بالقومية العربية فلم يكن بعد قد وصل إلى جزيرة العرب ولا سما 
إلى مقاطعة عسير فى ذلك الحين . فكانت العاطفة الغالبة على العقول والقلوب 
شي القاطنة الدفنة والحايفة دهي 


لقد ولد الناس أحرارا . فميلهم الى الحرية ميل طبيعى وفطرى . وقد كان 
الناس فيا مضى فى غهد الجامعات الدينية والمذهبية . فكانوا يمثلون أدوار 
سياستهم من وراء ستار الدين والمذهب . ولكن الأمم التى ترتقى فى العلم والثروة 
والتفكير لا تلبث أن تشعر بثقل نير وصاية غيرها عليها , وقد نشأت عن هذا 
الشعور انقلابات فى بلاد الأمم الأوروبية التى قطعت شوطا فى سبيل الترقى 
والكمال » فالشعوب نهضت .لتكسير قيود الاستبداد فى كل مكان حتى تخلصت 
فق حك الأقراد فيها :ولسسن ,معن .هذا اعنا دك «بالدين | رعهارنف بأمووه : 
بل إن نبضاتها زادتها تمسكا به لأن الأمم التى تخفق قلوب رجاها بخوف الله عز 
يهن الفط بع عق سعافة لخر ا 


غاب مادق الأين ان الأنىالأرووعة صباوة 5 تفحد الدوق والمذهيه احيولة 
للأغراضق والمقاضة. السياسية و فل هد فى الإمكان صو حدويك عدر إلا سان 
ولس يق دروي هله لاد نين أجل اعداؤفاك موه لذن لق ال 
الذئبولد مع الثورة: الفرتسية الكبرى قد تبلغ اليوم سح الرشد» قاصيح عصرنا 


)١(‏ مذبحة « شن برتلمى » من افظع المذابح التى جر عليها التعصب المذهبى من الكاثوليك ضد 
البرو تيفاتف : 

وخلاصة الواقعة انه لما ظهر مذهب البر وتستانت فى المانيا فىاوائل القرن السادس عشر اعتنقه رجال الفكر 
والعلم والضناعة وغيرهم فى فرنسا فشبت نار التعصب عند الكاشوليك ودبروا تلك المذبحة فى يوم 
14( 67 الموافق ١18ه‏ وكان حصاد تلك المجزرة من البروتستانت 50٠٠٠١‏ نسمة .. 
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هذا يسمى « عصر القوميات » ('2 وقد أشرق'فجره :ولا يزال فى دور إقباله وفائه 
ولاسعه ذا اتسعت :ائزته أن بنؤدى: يديوه من الأيام "إلى الجامعة الاثتسانية 
المنشودة التى دعا إليها الأنبياء الكرام توطئة: لتعميم. المودة .واللخاء بين البشير 

قر رس قي و ل الاق أصبحوا اليوم على أبواب انقلابات عظيمة 
العاق لأ كن أرض الرقف فيها أنوار ال حضارة . وهبت فى أفاقها نسائم 
الحرية . أضمر أهلها أنهم لا يكتفون بالعاطفة الدينية والرابطة الانسانية بل هم 
يرون من لوازم حياتهم إعلاء شأن لغتهم . والتقدم إلى الأمام ببلاغتها ودقائقها ‏ 
وتنظيم نكاتها . وإحياء أمثالها وخصائصها . وقجيد اقليمهم ومساعدة الطبيعة 
فيه على اظهار مجالى جماله . وقد. شغفهم حب جبال وطنهم ونجوده » ومروجه 
وغاباته . ومزارعه وبواديه ونا باق اأشجار تبات وبر وح زنا' ضررى' فية 
أو يتموج تحت سائه من عذب المياه وأجاجها . 

فكل ما ينتسب إلى. قومهم ولغتهم ووطنهم محبب إليهم حسناأ كان او قمنها » 
ويجذوبون إليه مهما كانت حقيقته المجردة . ذلك هو الواقع اليوم:فى كل أمة خطت 
خارات وعسييل اناق اوعدن أله بكر ذف الالجامه روعاف وين أجل 
ذلك يسوءنى ألا أجد فى أية أمة من الأمم شبابا تعقلوا بحب قوميتهم ووطنهم . 
بل أحتقر الذين لا يشعرون هذا الشعورء ولا سها الذين ينصرفون عن مصالح 
قوميتهم لقاء منافع شخصية خسيسة وفوائد سافلة ‏ فيتلونون بألوان جاذبة 
ولكنها كاذبة متوسلين بذلك الى العبث ببساطة الشعب وصفائه ليدفعوه الى هوة 
الذلة والنكبة فالفكرة القومية بذاتها شريفة حترمة ولكن متاجرة الأفراد بها 
يع لقرياء اللخ فجره فى أوروبا مع الثورة الفرنسية ومن بعد ذلك اعتز كل عنصر فى أورويا 
بقوميته وتكونت دول القومية الأوروبية بعد ذلك قلدتها تركيا أثناء ثورتها . لقد كانوا العرب فى 
الامبراطورية التركية ينظرون الى الخلافة العثمانية كخلافة دينية يجمعهم معها الاسلام وانما بعد تلك الثوره 
اراد قوميو الأتراك تغريك جميع قوميات الامبراطورية العثمانية ومن جملتهم العرب ففرضوا اللغة التركية 
رتعليمها على العرب وغيرهم وفى المثل على نفسها جنت براقش فهب شباب العرب الى مقابلة ذلك با مثل 


والاعتزاز بقومينهم والسعى الى تحرير انفسهم محاولين ذلك اولا بتأليف الجمعيات السر ية والقيام بنشاط 
الانفصال اعتزازا بقوميتهم وحفاظا على عنصرهم العربى . 
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نأي الشبخضية إفا نع نع الاأعال الدفية القن انقو متها وأراها ةا . 

أن أهالى عسير وقعوا بين شخصيتين احداهها شخصية الادريسى الذى حصل 
. على مكانة بينهم:.بدعوى خدمتهم وإصلاح شؤونهم وكان إنما يعمل لنفسه . وبين 
شخصية الشريف الذى تدخل فى شئون عسير بدعوى مقاومة الادريسى أو حل 
مسألته. وهو يرمى من وراء ذلك الى مطامع خاصة به وآمال ترجع إلى شخصه . 
فالنورة التى قامت فى عسير وعمت أرجاءه لم تكن نتيجة شعور قومى حيل بين 
الشعب وبين تحقيقه فانفجر بشكل ثورة . وإنما هى نتيجة وجود البلاد بلا حكومة 
ولا صاحب ؟»فانسلبت ثقة القبائل بعضها من بعض . وأريقت الدماء فيا 
بينهم . وكان يظهر فيهم بين حين واخر أمراء يجمعون شملهم ولكن الحكم الفردى 
يبعزلا الأمرافيكا نيتحول الى اظلم وعسق: اشتمازت«مقه. تفوسهم وسكموا مئة 
وحقهم أن حورا زشاضا + 

وفها كان أهالى عسير فى تلك الحالة من إههمال الدولة لبلادهم . ومن شيوع 
الفوضى بينهم . ومن عدم رغبتهم فى حكم الأمراء الفردى . ظهر بينهم الادريسى 
بدعوى جذابة متبرئا فيها من كل مسعى لأجل نفسه ومتعففاً عن كل مصلحة 
كلتعهرة لداء حتى إذا فكن من إيقاد تان القورة ق البثلاة من أقضاهنا إل 
أقضاها . وتوصل إلى تأسيس إمارة له فى منطقة صبيا من بلاد عسير وفى منطقة 
اوفروشء من يلاه التق ٠‏ ولك ببالوبياطة الى قامس ييا ايطاليا ينه وبين 
الدولة العثمانية فى اوائل حرب البلقان ‏ حينئذ نزع عن وجهه النقاب الذى كان 
يظهر به لأهالى عسير وأعلن نفسه حاكما فيهم متسلطا عليهم . وحصر فى نفسه 
وفى ذويه تجارة البلاد . 2 , 


)١(‏ للحقيقة والتاريخ نقول لم يعرف عن الادريسى اشتغاله بالتجارة لا بالذات ولا بالواسطة لا هو ولا 
ذويه فقد ثار على الاتراك فى مسقط رأسه كما قام غيره من زعماء العرب فى غير قطر من الأقطار. كان 
الادريسى ‏ كما عرف ثمن عاصره متواضعا فى الملبس متقللا فى المأكل بعيدا عن أبة الامارة ولم يعرف له 
ثروة فى حياته ‏ وكل ما وجد فى خزانته الخاصة . كما اخبرنى احد خاصته ‏ هو مبلغ سبعين الف روبية من 
العملة الندية الانجليزية أى ما يساوى خمسين ألف ريال تقريبا - وزعت بين ورثته وما عدا أراضى زراعية 
معروفة الى هذا التاريخ . ْ 
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0 لا 5 
كانق قبل :القيئ "للذراةالفافة :قراب "قم كينا كارع راوتعاندها 
الأذاوي) الك قننة ذا + 

ولا وضعت الحرب العظمى أوزارها قام سكان جبال عسير فقطعوا رابطتهم 
بالادريسى وأظهروا ميلهم الى حكم الشريف . ثم استقر رأمهم على الانضام الى 
سلطنة ال سعود وأصبحت جبال عسير وتهائمها جزءا من تلك السلطنة إلى يوم 
الناس هد . 

بعد انتهاء رحلتى فى الجهة الشرقية بالنجاح الذى أتيت على بيانه فها سبق 
ويف ن مظن الأو ا« اوجرن جارك اح “عه القاتم القاحعة 
الع“ توسناق"إلنها أن أقان القبائل "اللتيق «ورقيهة رافففا جبرضاف عل إرسال 
زكاتهم إلينا من مواش وغلال فتمكنت ذلك من تأمين الطعام لعسكرى مدة 
شهرين آخرين وكان الشريف لم يرسل حتى ذلك الحين ما وعدنى بارساله من 
التقود للصرف على جنودنا » فأصبح وي كف جر مرو الؤقاة الك ضار 
يوافينى بها رجال القبائل فى الجهات التى زرتها . 
' مهما يستحق الذكر أننى لما عينت حاكما وقائدا لعسير سنة ١184‏ اجتمعت فى 
الاستائة قبل حضورى منها إلى عسير بالشيخ محمد سعيد با حيدرة أحد تجار 
أبها وكان قبل اعلان الدستور متعهدا للدولة بتقديم مؤونة جيشها فى عسير , 
وكان متأخرا له دين متراكم فى ذمة الخزينة العنانية ثمنا لما قدمه للجيش من 
الميرة . فلما اجتمعت به فى الاستانة قبل ذهابى إلى وظيفتى الجديدة فى عسير 
التسن الى" أن استاعدء” 3" الخصوال "علق عتفوقة "قفصصيتة" إل جاوين بك وربر 
ماله يوقلا ورهرة ان ينومال اا ططلة قال إلا حا ويك يي 

«أأشا سق قاتويا خديدا لكل هنه ا اللانواق الى ميظليها: العام عمق عدي 
وهى الديون غير المنظمة فمن العبث محاولة حصول هذا المتعهد على شىء من 
التأخرله مارك :فيخن الدرلة هارا اعايا وماق كعم هله" ليون .. 

قلت  :‏ ولكنى أريد أن أتخذ هذا الرجل متعهدا من جديد للجيش فى 
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عسير . وقد وضع رأس ماله فى الميرة التى قدمها للجيش فى السابق فلا يمكنه 
الآن أن يؤدى هذه المهمة وليس فى يده رأس مال يساعده عليها .. والذى علمته 
ا م ل 0 
لأنه: غريب: لا يستطيع 1 بخدم الدولة كخدمة هذا الرجل المعروف من جميع 
الفقان لثنه نمق اعاء البلافد. رفهناة عن كرون ولك البوواتى موق تاكن 
فالمصلحة تقضى بأن يقوم محمد سعيد با حيدرة بهذه المهمة . وهو لا يستطيع 
القزامبها باذ راهن مال:»فامجو ان تامروا بالعطاته خفوقه لمكو مع حديها . 
قال .جازيد بك.؛: ‏ هذا مستحيل. ولكن يمكنكم أن اقرضبوة من صندوق 
الحكومة المحلية هناك مبلغا يجعله راس مال على أن يسدده لكم فيا بعد . 
وصحبت معى محمد سعيد با حيدرة عند سفرى من الاستانة الى عسير . فلا 
وصلت إلى أيه قطعت حساب المتعهد اليونانى والشرعةه من عسير . ووضعت فى 
يذ محمد سعيد با حيدرة تضعة الافة من الجنيقات ,على سبيل القرض ليقدم: لنا 
ما نحتاج اليه من ميرة ومئونة . ومركز عسير التجارى فى مدينة « رجال ألمع ( 
التى كانت فى حالة التمرد على الدولة بسبب ميلها إلى السيد الادريسى . غير ان 
الصداقة الشخصية بين متعهدنا محمد سعيد وبين تجار رجال أ.ى كونه فى الأصل 
حضرميا من مواطنى الشيخ محمد يحيى با صهلى المؤيد للسيد الادريسى أولا 
وأخرا بما له من ذكاء مفرط وثروة طائلة وتجارة واسعة النطاق مع عدن ومصوع ‏ 
ان صداقة متعهدنا مع تجار رجال المع ولا سها مع هذا الرجل قد سهلت علينا 
الحصول على الغاز والسكر وغيره) من المواد الضرورية التى لم يكن فى 
اتتطاعنها: لولا بعد الصداقة أن تعس غلبها إل يطليها مق الخاوج رسا وق 
ذلك من الصعوبة ما لا يخفى . فالخدمة التى قام بها محمد سعيذ قبل أن يقع 
هشاغن ابيا ويهد الليدار كانم موده د اا ارق بقلي لقره إن هده لويد 


)١(‏ راجع ص ١58‏ ج ١‏ من كتابنا المخلاف السلمانى الطبعة الثانية 
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التقراف جز الضف" الووقولت ها نادارة اعتسيوتمن "اول وضوان: لبها إلى كدين 
خريجن مها كانك: تزفق ثورات واضطرانات :وله تكرج"المواستلات سهلة - بين 
الساحل ومركز الحكومة . فلو بقيت الميرة والمئونة فى يد المتعهد الأجنبى لوقعنا فى 
مشاكل عظيمة جدا . 

وإذا كانت رحلتى الأخيرة قد أفادتنا من جهة الزكاة فإننا لا نزال فى حاجة 
الى النقود . وقد بلغنى أنه يوجد عند قائمقام القنفذة نحو سبعة الاف جنيه : وبا 
أننا لا نستطيع أن نحضرها تاقينا راس ققد فكرة افق أن تتحضل عليه يتحويلن 
أكتبه لبعض تحار رجال ألمع مقابل خصم قليل . ففاتحت متعهدنا محمد سعيد فى 
عق لقا لفان كلك سكن رون الخال متك تقوياز عل فاتققاه المنفدة 
بهذا المبلغ على أن يدفع الى حامله بمقابل وصل . وسلمت التحويل إلى محمد 
سعيد با حيدرة فأرسله هو إلى بعض تحار رجال المع فما لبثت النقود ان حضرت 
إلينا ففرجت علينا بعض ازمتنا . 

تحتف الاك قرسو الطبان القفتة أن :شرك القفادة العاطة لبن 
أراذذ او تلاق كاوه الكطار سلة جبراق التى-علقها»القزاء.» فشكل من الخديدة 
إلى جيزان للمرة الثانية حملة عسكرية جديدة على النقالة العثانية الكبرى التى 
داع ,د آى الاكري. أى البحر الأبيض وغل «بوانمو أخرى ايت عن ةد اكرنين 
أسماؤها » منضا اليها ست سفائن مدفعية حربية ومقادير عظيمة من المؤن 
والتكائر واكيباة الحوبنة وان قاد هذه الملة قد هد تيا الى 'قاند الحملة 
السابقة اللواء محمد على باشا الذى عين واليا على اليمن وقائدا لجيوشها ثم عزل 
من هذا المنصب ولبث فى الحديدة . فلما عهد اليه بقيادة هذه الحملة الثانية حضر 
الى جيزان مع كتائبه ومهماته . وهذه الأخبار جاءتنى من قائمقام القنفذة فى كتاب 
حاص لوقه ع ييا ازن كاذ جوكدورانة لازم رقيات البنس الى كاحت 
وه م نا سس هذا الذفيان . 

وعلى أثر ذلك قمت من أبها لتفتيش ضواحيها والبلاد المجاورة ها ففتشت 
مراكزنا العسكرية فى « سودة » و« سوقة » ثم انتقلت إلى مركزنا العسكرى الذى 
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فى « ربيعة رفيدة » وهو المركز الذى جعلناه مشرفا على رجال ألمع فمررت بعقية 
الرجم التى تنحد ر إلى وادى تبه . وأن لتفتيشى هذه العقبة سببا سيعلمه القراء 
فوا يلى : 

إن مخفر شعار الواقع على مسافة ثلاثين كيلو مترا من أبها ثنمالا هو فى اول 
7 
بطريق محايل ٠‏ ومن هنا ينحدر الانسان إلى وادى تيه من العقبة الصماء » حاول 
المصريون من قبل وحاولنا من بعد إصلاحها بقدر الامكان لتكون صالحة للمرور 
فلم تتحول هذه المساعى الى طريق صالح لمرور العربات والمدافع . بل أن 
الدواب تسير فيه بأحمالها بصعوبة عظيمة , لأن رأس العقبة مرتفع.عن سطح 
الأرض مقدار ستائة وسسبعقن مترا ٠‏ فالنزول عالهنا أشبه بالنزول إلى هرة نسحيقة . 

ولقد اتخذ المصريون فى القرن الماضى موقع شعار مركزا عسكريا أقاموا فيه 
المبانى العربية غير أنه أهمل بعد أن جلا عنه المصريون فأصبح الآن خرابا لم 
ببق منه غير اثاره . 

ويحصل جنود مخفر شعار على مياههم من بئر تبعد عن المخفر مسافة كيلو 
مترين . ونحن نحتمل ذلك لمناعة هذا الموقع وأهميته العسكرية ‏ ويوجد فى 
جانبه الجنوبى ساحة ممهدة حاطة من جميع أطرافها بأكام تصلح كل واحدة منها 
لرابطة عشرة جنود وقد اقيم على كل أكمة قلة حربية تسع هذا .العدد من 

وكان المصريون قد-حفروا فى هذه الساحة محاولين الوصول الى الماء فوصلوا 
إلى عمق خمسة عش مترا ولم يروا للماء أثرا. فحاولنا نحن فى زمن الثورة أن نزيد 
من الحفر فاشتغل جنودنا فى تغميق البثر الى مسافة ستة وعشر بن مترا » فنبع لنا 
ماء ولكنه قليل لأن الصخور هناك غرانيتية وليس عندنا أدوات نسف الصخور 
. ولا البارود الخاص بذلك فاكتفينا بما حصلنا عليه . 

قلت أن اللأى محدرمن.عقبة شغار صل إلى مداخل : واد دوهن الوا 
ممتد نحو-الشمال مسافة سبعة كيلو مترات ثم يلتوى إلى الشمال الغربى فيمتد 
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خمسة وثلاثين كيلو مترا حتى ينتهى فى موقع يسمى « عيدة » . 
| بوذا الراط عم صفقة اناو ل مراع رعذ مده عو مم شال انك ال 
الحارث من بطون ربيعة رفيدة . فهم يأوون بمواشيهم إلى هذا الوادى فى الشتاء 
ويخرجون منه فى الصيف الى القرى الواقعة شرق ربيعة رفيدة وهى مشرفة على 
الوادى ويرعون مواشيهم فى الجبال . وعرض الوادى يتراوح بين ألفين وثلائة 
الاف متر وترتفع أهضامه من الجانبين مقدار ستائة أو سبعمائة متر ارتفاعا لا ميل 
فيه وهذه الأهضام من صخور الغرانيت ومدخل الوادى من عقبة « شعار» ومن 
عقبة « الرجم » الواقعة فى الشمال على مسافة اثنى عشر كيلو مترا من شعار 
ا مر رد ١‏ 

وتوجد فى الجهة الشرقية عقبات « آل حسان » و« النخلين » و« الطبهبة » و 
« بلحمر » ولا تستطيع الدواب أن ترقى من هذه العقبات إلا عقبة النخلين . 

وهذا الوادى يكون -جافاً إلا فى زمن الأمطار. وعلى ذلك فهو من الوديان 
الحارة . وبسبب مناعة هذا الوادى واعتياد قبائل آل اطناية عن السرم فان من 
الصعوبة يمكان المرور من هنا إلا بعد اتخاد التدابير ف وق من اكتشاف عقية 
الرجم 1 يكون مرورنا من الوادى قصورا وان أكون على راس ال الحارث 
فأجاذيين حبل الملاطفة وحبل التهديد منعاً لما يختى من هجومهم علينا ٠‏ وقد 
وففوي كز اله ادق الجند فى قرية « الزهرة » احدى قرى ال الحارث الواقعة 
فى رأنس العقبة . 

وبعد موقع « عيدة » الذى فى آخر وادى تيه: توجد أرض صخرية مؤلفة من 
بضعة أكام صغيرة تبلغ بضعة كيلو مترات يشنهن راقو موف الخاضة 
بسكان محايل . وهى أراض سهلة تصلح للحركات العسكرية يسار فيها حمس 
ياغات ال بلدة غقايل © التن قن المرسلة الثالثة.من: اها" إلى. الفتقدة ٠‏ 

ومن وادى تيه ينتهى القسم الجبلى من عسير ويبتدىء قسم تهامة . ويتحد نيه 
أمام محايل مع واقعي ا لعوضن المكثلا عن "رتكا ألمع أ "تن الحنوب التعرفى. إلى 
الشال الغربى . فإذا اتحد الواديان صار اسمههما معا وادى حلى وهو عتد. إلى 
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الشمال الغربى وفى شاله قبائل المنحجة وفى جنوبه بنو ذنب ؟ وينو هلال وتنصب 
مياهه فى البحر الأحمر عند مكان اسمه « حلى » يبعد عن القنفذة ثانين كيلو مترا 
إلى جهة الجنوب . 

ولأجل النزول من أبها إلى محايل لا بد من المرور بعقبة تسمى « عقبة 
القضاء » وهى جبال ربيعة رفيدة المشرفة على رجال ألمع وتعد من أراضى آل 
موسى , غير انه عند الانحدار منها يصبح الجند معرضا من الجناح طجوم قبائل 
رجال ألمع عليه . فليس من الجائز القيام بحركة عسكرية فى هذه الجهات إلا بعد 
التفاهم والاتفاق مع رجال المع . 

ولا كان فى عزمى أن'أذهب إلى محايل متى حان الوقت المتاسب لفتح طريق 
القنفذة وتاليف قلوب القبائل التى بين حايل والقنفذة فقد أردت قبل إخراج هذا 
العرم "من بحي الفكن إن حير الكل اج" اكقةة "ال الف الوا 
أسوق فيه جنودى . 

وفها أنا فى ذلك جاءتئ كتاب من أبها يتضمن خبر وضَّولَ بعض مشارخ يزقة 

إلى أنها"مزعلين من قارف ذولء" الفوايك عق عاق برقا وهر ناريط سملو ان 
اغانة مزق روؤلقه ‏ اورت اق الخال للعروة مع هذ[ التشقيشن الى يا . 

قلت فى المقال السابق أننى رجعت إلى أبها لاجتمع بالاشخاص القادمين من 
الحجاز يحملون أمانة من دولة الشريف . فلما وصلت إلى أبها وجدت فى انتظارى 
الشريف شرف بن عبدالله بن سلطان بن شرف ء وابني أخيه الشريف راجح 
ابن محمد . والشريف عبدالله بن جعفر. وهم من الأشراف العبادلة « أى من 
تفن أميزة القر بف بحسي بان » ويسكلون يلذة كيه الراففة فل كاف 
مرحلتين من الطائف شرقا . وقد حضروا يحملون لى من دولة الشريف عشرين 
ألف جنيه ذهبا . وكانوا حريصين على كتان خبر هذه الأمانة إلى أن وصلوا 
وسلموها إلي . فانفرجت بذلك أزمتنا بعض الانفراج . 
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ا مب ااطابلسية 


ا فى: عسير والتدابير التى اتخذناها 


علمت من كتاب ورد لي من قائمقام القنفذة أن ايطاليا أعلنت الحرب على 
الدولة العنبانية فى 18 سبتمبر سنة ١997‏ فدعوت مشايخ الجبل برسائل كتبتها 
إليهم . وى النصف الأول من شهر:نوفمبر سنة ١491‏ اجتمع المشايخ فى أبها 
فقلت لم : إن الايطاليين أعلنوا الحرب على الدولة واعتدوا على مقاطعة طرابلس 
الغرب التى هى"من البلاد العربية ولا بد أنكم تعلمون أن للايطاليين تجاه بلاد 
عسير ميناء اسمها « مصوع » . لذلك ينبغى لنا أن نستعد نحن هنا لدع 

غارات الايطاليين إذا وقعت . فهل تعاهدونتى على أن نكون يدا واحدة فى هذا 
الدفاع ؟ 

الوا قن ل بقوع ل شويع 1ك 1 نألف مثلكم الارتحال 
إلى الخارج.. فاذا اعتدى الايطاليؤن “على بلادنا فنحن مستعدون للدفاع عن | 
الوطن بأرواحنا . أما إذا كنتم تريدون منا أن نترك هذه البلاد لنحارب فى الخارج 
فذلك ش لم نتعوده من قبل . 

قلت : بل الذى أريده منكم هو أن ندافع هنا إذا وقع أى اغتداء من 
الايطاليين على سواحل عسير , وان فى مخازن الجيش هنا أسلحة كثيرة وذخائر 
حربية كافية : وأذا مست الحاجة إلى: غير ما هو موجود عندنا ففى إمكاننا أن 
ننقل ما نريد من الاستانة بطريق الحجازء وان نأتى بنقود أيضا للمقاومة عات 
يلاد عسير هى وطنكم وعرضكم وحياتكم ٠‏ والدفاع عن هذه الأمور المقدسة من 
الواجبات الشرعية والعقلية . والجنود الموجودون هنا قد أعددناهم للدفاع عن 
ها" 
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قال المشايخ  :‏ إننا نعاهدك على كتاب الله بأن نكون يد واحدة مع جند 
الدولة على الدفاع عن هذه .البلاد إلى آخر قطرة من دمائنا . 

وبالفعل جاءوا بالقران الكريم واقسموا عليه اليمين وصافحونى واحدا واحدا 
معاهدين على ذلك فقلت هم : 

- إذن يا إخوانى قد وافقتم على اقتراحى المشروع فالحمد لله على ذلك . 
زلكق حفالك غيالة اخرى>ميمة حت أن نتداول فيها وان نتفق عليها . وأنتم 
تعلمون أنكم جزء قليل من مشايخ عسير , وليس بينكم أحد من مشايخ تهامة 
وأن قبائل ال موسى وقنا والبحر ورجال ألمع وصبيا وأبى عريش لا يزالون جميعا 
حتى يومنا هذا معادين للدولة وموالين للسيد الادريسى الذى هو فى موقف الحرب 
مع الدولة . قاذا.ظل التهاميون خارجين عن تَهْذا الميثاق الذئ قطعناه الآن. على 
أنفسنا فلا فائدة من القرار الذى اتخذناه للدفاع عن الوطن . 

ولكنى فكرت الآن فى طريقة إذا وافقتم عليها باشرنا تنفيذها . وهى أن أكتب 
أ الآن كتايا للسيت. الادزييى: أذكو لها البقاق االثان تتليفة اقبائل الجبال عن 
أنفسها بالاجماع فى هذه الليلة بمناسبة الحرب الأيطالية وعن العزم الذى عزمت 
عليه هذه القبائل . وأخبره بالخطر الذى يتهدد الوطن الاسلامى وأدعوه أن 
نتناسى. بالمرة الاختلاف الذى كان بيننا قبل الآن . وأن يضع كل منا يده فى يد 
الآخر لندفع عن عسير ما ربما يقع عليها من هجوم العدو . فاذا وافق السيد على 
هذا الاقتراح فذلك ما نتمناه فتصبح عسير كلها قوة واحدة ويزول سوء التفاهم 
الموجود بين الدولة وبين أنصار الادريسى ونكون قد انتقلنا الى دور جديد هودور 
السكينة والسلام وإذا فرضنا المحال وهو رفض الادريسى إجابة هذا الاقتراح 
المعقول والمشروع وجنح إلى الاتفاق مع الايطاليين علينا فما هى خطتكم تجاهه 
ذلك لين + 

اجاو د أن الادريسى لا يرفض هذا الاقتراح قط . وأن تصور ذلك مستحيل 
فضلا عن وقوعه . واذا فرضنا انه رفض الاتفاق معنا وجنح الى الاتفاق مع 
الايطاليين فنحن سنكون معكم ألباً عليه فنحاربه قبل غيره . فشكرتهم على 
وللقاي قن موف الكاقب العرمن ل لكريم ان مويله مشيق فشر . افد 
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الى الاتفاق معنا وقد كتبت الرسالة بأسلوب الاحترام للسيد وبعبارة تؤثر على 
أعصابه وبعد أن ختمتها قلت للمشايخ : إننى كتبت الرسالة بناء على قرارنا , 
وهى تتضمن ما أجمعنا عليه واستحسناه . وانى لا اريد ان ارسل الرسالة 
بنفسى , بل أريد أن أسلمها اليكم وأنتم أرسلوها اليه فى صبيا مع رجالكم 
وسنعمل بالخطة التى يقتضيها الجواب الذى يأتينا منه . وبالفعل سلمتهم 
الما لذع.م 

ركفت أعلم أن الادريسى لا يرفض إجابة اقتراحى ولا سما لأن العسيريين 
أصحاب صلابة دينية فإذا رفض إجابة الاقتراح انقلبوا جميعا عليه . وعقب ذلك 
بادرت الى إرسال برقية مطولة بالحروف الرمزية الى وزارتى الحربية والداخلية 
أخبرتها فيها بكل ما حصل بالتفصيل . وطلبت منههما أن تأذنا لى بائفاق مع 
الادريسى عند ورود جوابيه النى ال ييه الس ونوا فق اليه عن طلم 

وقد ارسلت هذه البرقية مع نجاب مخصوص إلى مكة لترسل من هناك إلى 
الأركاه تعره لنمازها عرف 

بعد مضى عش ين يومًا على اجتاعى بمشايخ القبائل كانت رسالتى وصلت الى 
الادريسى وجاءنى الرد عليها منه . وهو يعرب فى رسالته عن سروره بهذا 
"الاقترا وبقول + انه :وله أ الوقت "الذى كان غازافية. غلى “أن يقترح :هو 
الشابعها بوذا لمعت وضرت بأنه كان متألما من الاختلافات السابقة بيننا 
وبينه . فلا اعلنت ايطاليا الحرب على الدولة احزنه أن يكون بينه وبين الدولة 
عداء ونزاع وأخذ يفكر كثيرا فى طريقة للخروج من هذه الحال المحزنة فلم| وصله ' 
كتابى وقع من نفسه موقع نفحات الحياة التى كانت تصدر من سيدنا عيسى عليه 
السلام . وانه يتلقى بكل سرور واخلاص يد الاخاء والوداد الممدودة إليه وختم 
كتابه بدعوات كثيرة دعاها لى ثم قال : انه أرسل إلى وفدا مؤلفا من محمد يحيى . 
با صهى الذى يثق به كثيرا وقد تقدم ذكره ومعه اشخاص آخرون . 

وبعد بضعة أيام وصلنى كتاب من رجال المع بتوقيع محمد يحيى با صهى يقول 
فيه : إن السيد أمره بمذاكرتى فى أمر الصلح وانه حضر مع رجال الوفد إلى 
الفط د يتافوة :و لقال" إلى | ونال تحصن ينفوة العصورن إلى أجها' وعد 
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بضعة أيام جاءنى الجواب من محمد يحيى با صهى يعتذر بأن صحته انحرفت وان 
برد الجبال فى هذا المؤسم يضره فلا يستطيع أن يحضر إلى أبها لذلك يرجو أن 
أقزل: أناء :الك برجا والمء لاجرل المقاوضة فق بلدة الفغيين:. تأجيفه أشن إلا 
أستطيع أن أفارق مركز الحكومة ورجوته أن يحضر هو إلى أبها وطلبت إليه أن يعيد 
رسولى إلى لأحمله رسالة قهية . 

فل) توضل وسول: إلى امنا تاكليك ميد أن ند هوي لين مر يكنا لكل 
يتحاثى الوصول إلى جبال عسير.لئلا يظن الأهالى أن الأدريسى طلب الدخالة 
من الحكومة وأنه لجأ إليها .وفى الواقع أننى أنا أيضا امتنعت من النزول إلى 
رجال المع لثلا يكون فى ذلك زيادة نفوذ للادريسى فى نظر الأهالى ولأن قبائل 
وال ألع: لذ وال متفردة. عل الحكومة .وقد سعدف خيرا ,امد مسن مضي 
باصهى يرافقه بعض المصر بين والايطاليين '') 

وما أن ذهابى إن رجال ألمع غير موافق كما تقدم اند أعدت رسولى إلى محمد 
عي بااضبون بمقرعا عله أن ,كوق : اعداضنا عل ملس القلة الصا قيار 
رببعة برقيدة على مسافة اربع شاعانة من السعيين.. 

وفى ذلك الوقت وصلنى نجاب من مكة يحمل جوابا على تلغرافى إلى وزارة 
الحربية وهذا تعريب جواب الوزارة : 

« جوابا على تلغرافكم إلى أركان الحربية فى “ نوفمبر سنة ١17١‏ وعلى 
تلغرافكم إلى الوزارة فى 8 منه نؤكد لكم ما كتبناه سابقا وهو أنه ينبغى لكم أن 
تستفيدوا من النفوذ الأدبى والشخصى الذى لدولة أمير مكة للتعويض عن بعض 
تعاوننةا «القن "لا يكن اتتفاقها الانشيي االشكلات اللعامرة وأ فيتدا 
المحافظة على الحالة الحاضرة فى بلاد عسير: إلى أن يحل الوقت المناسب . 

واه الويزارة" تشترقه تحويفكة "رافك التعافظة عل النشافة لكان 
والشرف العسكرى بحمية . ولا كان من الضرورى أيضا الاستفادة من نفوذ 


(5) كا :اكداى شخض عن :عاص الاحداث: انه لم يراقق حمد حي باضنهى :احد لا.من المضر بين :ولاءمن 
الايطاليين لأنهم ليس هم وجود فى ذلك التاريخ بالمنطقة وان صبيا لا يوجد بها احد من رعايا الايطاليين غير 


شخص يسمى ( بأطوق ) يشتغل بالتجارة 


- 1١56 


دولة أمير مكة فى هذا الباب فإننا نرجو الله تعالى أن يوفقكم إلى العمل معه باتحاد 
إن اتيك هذة الغمرة :وقضيف: هذه الغمة . أما توقيف دولة الأمير لبعض 
الأشخاص من أهالى رجال ألمع وحجزه إياهم فى مكة بصفة رهينة فإن الباب 
العالى استصوب ما أوجبته الحال فى ذلك والدولة تدرس الآن المسالة . 

وأما تجهيز الحملة على صبيا فمتوقفة على فتح طريق البخر , وما دام أسطول 
العدو نشيطا كا هى الحال الآن فسوق القوات العسكرية إليكم لا تؤمن مغبته . 
ومع ذلك فإن عزت باشا يقوم بمساع سرية لدعوة الادريسى. إلى الاستانةوبما أن 
هذه الحالة هى من نتائج الموقف الحاضر الناثشىء عن الحرب الايطالية فإن الأمل 
برويتكم «ققيع] ارشا نعل" ترقت الماختر انغهارالترطن إلى" أن تستهن 
الحزب . وقد كتبنا إلى الباب العالى .عن بلاغكم بشان طرز الادارة فى عسير 
وسنترقب النتيجة . 

وزير الحربية : حمود شوكت 

وهذا « التلغراف » هو جواب على عدة تلغرافات قدمتها إلي وزارة الحربية كما 
هو مفهوم من عباراته . وسأشير إلى تلك الأمور فى البيانات التنى ستأتى . 
اننم“ الآن عل ذكر اللعتى"الذى أرادك الورارة أن تمهمتى: إباذ بشان"دعرة 
الادرسى إلى الاستانة فإن موظفى الحكومة الذين فى مثل مركزى لا يجوز هم 
لحي تون دوا ان لاوط المع لذ بحام كن و01 اذ كوم رصامة 
الثوزة على الدولة . وقد تضمن « تلغراف » وزير الحربية نع :ير الح من أن 
أفاوض الادريسى فى الاتفاق على الايطاليين لذلك صار من الواجب علي 0 
أفظم لقا يط الاي بللا يم بجالد قاطت أن أتشرع بالاتعدان الولشيقيالقىن: 
اعتذر بها وفد الادريسى عن المجيء إلى أبها فلا سبيل إلى المفاوضة بيننا . وكان 
ذلك الكتات كول ليق روا كرركا لوقه | روفي لضفي 17 


ِ انقاد اقون اتوي واكك حارام اندوع الخلافد السو 
فى ذلك المتشور المطول أورد الادريسى كل ما يراه من وجهة نظره ‏ عن مبررات ثورته ومواقفه من الدول 
العثهانية ومعاملنها وقضيته مع متصرف عسير فى نفس هذا الموضوع وغيره . 
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إطلعك ذلك الحنة عل صهعف تركية تسدر ق الأسعانة وفيهنا جره رييالة 
نشرتها جريدة « الأهرام » يومئذ وهى مرسلة من السيد الادريسى إلى الامام 
يحبى . وقد قال فيها : إنه حاول الاتفاق غير مرة مع الدولة أثناء ثورة عسير 
تكافث الدولة ترفشن دكين الأتفاق؛ | لبقا نه عاوال كماع للمرة الراعة ياانقاه 
الحرب الطرابلسية فوافقت أنا على الاتفاق معه , وبناء على ذلك بادر إلى إرسال 
وفد من رجاله لمفاوضتى فعاد الوفد إليه صفر اليدين بلا نتيجة . 

«السيه الادريس رعوين اللق يتن غتادفة لأستليه عن افرضلة السيكنة الك 
سادت أثناء المخابرة للشروع فى المفاوضة . وإننى تمكنت يومئذ من توريد بعض 
المؤن والمهمات الحربية والنقود من القنفذة إلى أبها تحت جناح تلك السكينة المؤقتة 
حتع إذا قوق غشدئ يبدا «الاستحداد رفقضث: الاستمران ى. المفاوضة للوصيول 
إلى الاعفاق المطلوب 5 

وهذا هو كتاب الادريسى إلى الامام يحيى أنقله عن جريدة « وظيفة » التركية 
التى قالت انها ترجمنته. عن, الأهرام : 

« من السيد الادريسى إلى الامام يحيى بن محمد حميد الدين :» . 

« إن مسألة الاتفاق مع الحكومة لم نكن نحن غير راغبين فيها . ولكننا كلما 
اقتربنا نحو الاتفاق تعمد الحكومة إليه فتفسده . وقد بدأنا المذاكرة فى ذلك معهم 
أربع مرات ء وفى كل من ذلك كنا نحن نبدى هم آثار الملاينة والميل إلى الوفاق 
فلا يقابلوننا إلا بالكبرياء والجبروت والتحقير . 

ففى المرة الأولى جاءنا الخوجة توفيق , فكانت مطالبنا منهم فى منتهى 
البساطة والملاينة والذى يسمع تفصيل هذه المطالب لا يتالك من الضحك 
لبسناطتها حتى لا تصق أن تسكن مطالن عل اي برجة قبلناها . 

قعالم علد يم بزيقة استفزالا وله تتمنازون بل" اليل :درو ]نا قلعة كم أن 
كل الأراضى تكون للحكومة . وجميع الواردات تعطى للحكومة ورواتب الموظفين 
تول. اللمكومة توريعها ديوغابةما طلبتاة أن.يكون لى الحق. فى دعوة الأهالن, إلى 
أحكام الشر ع مدان أقوم بوظيفة تبليغ القامي اوافزر ربهم اث يبقى التعامل فى 
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جيزان على ما كان عليه من قبل , وأن تكف يد أمير مكة وصالح بن حسن عن 
التدخل فى شئون حجاج عسير . وأن تزاد القوة هنا عن مقدارها للمعتاد . 
ووعدناهم وف انع وي العقو شاف وق سك أ بين الدولة والامام 
نحيى ) . 

وما كانت مطالبنا يومقذ بسيطة إلى هذا الكد لآنه لم يكن ختى ذلك الحيق قن 
ستكق: نينا الدطاك» ولكتيي الرظيخ ذل بشاطة #تطالبها قابلوها بالتسدة 
والحبروت . فساقوا علينا الحملات العسكرية الكبرى بقيادة محمد على باشا 
وحند راغب بك . فامتلأت جيزان بألوف العساكر , وأعلن أن حجاج عسير 
ناتقوآن للقتر رفك تكلبين اق عون + وألفبيت «رتجال بلاد"المع :فى غياهب الساحون:] 
وطلبوا الحجاج الذين عندنا أيضا ليسجنوهم . ولا وصلت القوات العمومية كلها 
أمرونا بأن نفتح لهم الطرق التى يصلون منها إلى بلادنا . أننا لم نحتمل كل هذا 
فقررنا أن ندافع عن أنفسنا . وقد انتهت أعاهم أخيرا بانتصارنا المعلوم . 

وفى المرة الثانية أنتم توسطتم بيننا وبينهم . فقلنا حسن جدا . ووافقنا على 
اقتراحكم . ولكننا وصلنا فى هذه المفاوضة إلى النقطة التى يستحيل تنفيذها وهى 
أنهم علقوا الاتفاق على سفرنا إلى الأستانة . وقد فهمتم أنتم يومئذ أن عملهم 
كان محاولة فقط . والدليل على ذلك أنكم استأنفتم السعى وكررتم المراجعة بعد 
رجوع عزيز بك الى مصر فكنتم تحاولون عبثا . وبعد ذلك جهزوا علينا حملة 
مؤلفة من نسع وثلاثين « أورطة » عسكرية وساروا علينا بها فكنا مظهرا لعون 
البارى والصون الصمدانى . 

وفى المرة الثالثة توسط بيئنا وبينهم السيد شراعى باشا وبعض الاخوان 
فوافقنا على توسطهم , ولكن الدولة قابلت ذلك بالسكوت . 

وفى المرة الرابعة اقترح علينا المفاوضة فى الصلح سليان باشا متصرف عسير ٠.‏ 
وذلك أنه لما وقع الاعتداء من الايطاليين كتب إلينا سليان باشا كتابا يدعونا إلى 
الاتفاق . وترك الشقاق . وأن نكون يدا واحدة كالأخوان فقلت :. على الراس 
والعين وأوفدنا من جتمع به ويفاوضه ووصل الرجل الذى اعتمدناه إلى مكان 
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قريب من معسكرهم ودعى سلوان باشا للاجتاع به والمفاوضة معه فكان سلوان باشا 
فاطل.قى الأمر أياما اختلين: فيها الوقة لتورية المثؤئة والتقوة. إليه. فأتقل كفس 
وقوته العسكرية من الحالة السيئة التى وصلوا إليها .وبعد أن استغنى با استورده 
قلب لنا ظهر المجن وتظاهر بالعظمة وأجاب رسولنا جوابا لا يليق به وأخذ يجهز 
« الأورط » العسكرية التى معه . فلا شاهد معتمدنا هذه الأحؤال لم يجد أمامه 
ما يفعله غير الرجوع إلينا ومع ذلك كله فإننا لما علمنا بما يفعله الايطاليون من 
البطتين «والضنة #يقلنا عع كل عمل ولم قا أن تقوه بأية عمركة ٠‏ وكتينا إلى 
كلينتهي الوتعودة بف ملس تقول ها 31:2 كس وجطاجة إل قوة فاه ونا 

وبينا نحن كذلك مر محمد على باشا من القنفذة وياليت محمد على باشا حصر 
أعباله فى شئون العسكر . بل بادر إلى إحراق جميع منازل السادات والعلاء التى 
مر بها . ولما وصل إلى جيزان لم يجد مكانا يختاره ليكون مستشفى غير المسجد . 

إن هذه الأعال فد لتنا على أن تجهزهم قوات عظيمة بسقتاها إلى هناك : 
لق حاولنا ىق كل زة أن شيك أتقاها ه.رلكتنا. ل حل أمامنا .من بين ناه ين 
الأنفاق © النهى ” ٠‏ 


هذا هو كتاب السيد الادريسى إلى الامام يحيى وقد حاول أن يستر فيه دائم) 
الفط الى ستوعو ديعو نطول يغلي م سه العم كلها ق مشالة عسي الى 
الدولة العثمانية حاولا أن يقنع الامام يحيى والرأى العام بالخطأ . 

ا ا 2 0007 
وأبرهن على بطلان دعاويه بالمستندات والوقائع حتى يفهم القراء الحقيقة . 

لفد كاك تساطرا بأد ساكرن قاو وماته جديدة تيه المرقه ألذا لذالن يي 
تحريضات الادريسى , لذلك اردت أن اقوى مدينة ابها وضواحيها . وان ازيد 
القوة التى وضعتها فى ربيعة رفيدة . لأنها مشرفة على رجال ألمع ومهددة لا , 
ورجال ألمع هى المؤخرة فى القوة التى تتألف من قبائل تهامة . ظ 
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ذف لصفنا الأول عن لوفو حي 3317 اقيق كايا شب لقنتلا حاف فيه 
أو مدعل جاتنا الوكود تومته ى: خيران :هلم جان"انظولة إبطاليا مز من طفق 
كمران - أى من المياه التى بين جزيرة كمزان والحديدة فى ساحل اليمن ‏ قاضدا 
جيزان . فلما علم محمد على باشا بذلك جلا عن جيزان وانتقل الى جزيرة 
شقان الكيوف > لمكن لاقيف متها :4ن كان الأسطول الأبطان 2 
يزال بعيدا أى إذا كان لم يدخل مياه « كمران » فإن فى عزمه أن ينسحب إلى ثغر 
«-اللحية » فى الجنوب ليلتحق منها هو وقوته بجيش اليمن . 

فلا قات هد لكات يفوع الال" ان كنانه ماله اله مد عن اننا 
قلت له فيها : إن القيادة العامة فى اليمن بعد اتفاقها الأخير مع الإمام يحيى لم 
تعد فى حاجة إلى قوة اخرى تلتحق بجيشها . أما حامية القنفذة فإنها ضعيفة , 
فيحسن بمحمد على باشا أن يبادر فى الحال للمجىء إلى القنفذة مستصحبا القوة 
التى تحت قيادته والسفن و غيرها . ولا سيا أن وجود اسطول العدو فى الجاتب 
الجنوبى متوجها إلى الشمال يجعل من الخطر على قوة محمد علي باشا أن تسير فى 
ذلك الطريق . ثم أن مرفأ ثغر اللحية غير صالح لالتجاء السفن إليه » وهى 
تضطر إلى الوقوف بعيدا عن الساحل مسافة سبعة أميال , فتفريغ حمولة سفائن 
الحملة سيستغرق بضعة ايام . وأما البقاء فى جزيرة « فرسان الكبرى » فلا معنى 
له غير انتظار الوقوع فى الأسر . 

وعلى هذا فان الرأى الصواب أن يعود محمد على باشا بقوته وسفائنه إلى 
القنفذة فى الحال دون أن يضيع دقيقة من الوقت . فإذا وصل إلى القنفذة أمر 
السفن بأن تتوجه بأسرع ما يمكن إما إلى السويس أو إلى بور سودان لثلا تكون 
غنيمة باردة فى يد العدو. 

ولا وصل كتابى إلى محمد على باشا فهم صعوبة سفره إلى اليمن بطريق: 
« اللحية » فاضطر إلى المجىء إلى القنفذة . فوصل إليها يوم ١4‏ نوفمبر سنة 
١‏ ولم يرسل إلى السويس غير السفينة النقالة الكبرى المساة « البحر 
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الأبيض »وسفينة أخرى ضغيرة من سفن خفر السواحل ٠‏ وأبقى فى مياه القنفذة 
بقية سفن خفر السواحل ويخت واحد . 

ولا انسحب محمد على باشا من جيزان وجلت جنوده عنها كان ذلك على وجه 
التسعفان مون استعار ل أمعرف بلقا الرسة الصادين النعوق عبرا 
وفيها ذخائر حربية للمدافع والبنادق وفيها المؤن والأرزاق . فقد كان مع ذلك - 

قسم عظيم من هذه المدخرات غنيمة للادريسى استولى عليها رجاله . 
ْ وقبة رف ل امه هل افنا أن القتددة ضرت كان فلتاله فيد اراق التهده 
كفنا قتدار فل ون ايت "لعا لكر فامتق ناف 1 لقو اق ااا 
لكات ار راس حت عليه الى و ادا ل قار .ماديا من الح زآن 
يرسل كل ما عدا ذلك من جنود . وما معهم من الملبوسات والمدافع والمهمات 
الحربية إلى أيها . قلت له : إتنى تسهيلا لوصول هذه القوة. إلى أبها سأرسل 
قواتى إلى محايل لاحتلالها وبالفعل أعددت العدة والقوة فى أبها لأجل اجتلال 
«محائل » . 

وفى 1 نوفمبرسنة 1919 تحركت من أبها أربع « أورط » مشاة وأزيعة مدافع 
واثنان من المداقع الرشاشة تحت قيادة « أمير الاى » حيدز بك بالسير السريع , 
فساروا من عقبة الرجم إلى وادى « تيه » حتى وصلوا إلى « محائل » بغتة ووضغنا 
على رأس العقبة قوة احتياطية . وجفظنا المواصلة بيننا وبينها بواسطة رسل 
ينقلون إلينا الأخبار عنها . 

ولا وصلت القوة إلى موقع « عيدة » الذى عند منتهى عقبة «تيه » وجدوا 
اناق كرات مع القاتريق سمظريك: دهان لي فلك الأماكق يوقت مين أن 
عددها عشرة آلاف . فأيقنت قواتنا أن.التقدم إلى الأمام حفوف بالمهالك وأرسل 
لي قائدها حيدر بك يقول : إن من رأيه أن يرجع , فكتبت له فى الحال أقول : إن 
تلقيوقرة التاترنين تر الاق جالع يد كتين بمو رفكي إن الوراء تكتة والانه 
سيشجع القبائل كلها على الثورة . فتوجهوا إلى وادى « تيه » وأنا وراءكم فى 
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عتية الووض. 1[ نزأيت. اللخاجة.ماسة إلى إمدادكم أدركتكم ,خالا فتقدموا قبل أن 
يزداد عدد الثائرين والتوفيق من الله تعالى . 

فللا تلقى حيدر بك هذا الأمر تقدم إلى الامام وظل يحارب حربا متفوقة حتى 
وصل إلى محائل مع آذان المغرب وعلمت فى صباح اليوم التالى أنه دخلها موفقا 
فوضعت الة المخابرة بالانوار على عقبة القضاء التى فى ارض ربيعة رفيدة وجعلت 
اتخابر مع محائل . وكنت وأنا واقف على رأس عقبة القضاء أنظر الى بلدة مجائل 
بالمنظار الذى من طراز« سايس » المكبر ثمانية أضعاف فكنت أرى مبانى البلد 
ومضارب الخيام التى ضر بتها الجنود . وعلى أثر ذلك أرسلت تلغرافا إلى وزارة 
الحربية أبلغتها فيه خبر احتلال « محائل » وتوجه محمد على باشا إلى المركز وأن 
القوات التى فى الجبال ازدادت تأييدا بمن انضم إليها من قوات محمد على باشا . 

ف «الييلك: كيرا إل :مد هل اما أشنرة فيه بباستاذل رماتل ).وادعوه إلن 
الأسراع بالمجىء إلى أبها . 

وبعد الانتهاء من هذه الأعمال توجهت إلى أبها فأصدرت الأوامر بإعداد 
الجهال لارسال الميرة والمئونة عليها إلى الجيش الذى فى « محائل » لأن جنود 
الحملة لم يكن معهم غير جراية « بقساط » لخمسة أيام . وحايل لا يسهل 
الحفطول بوؤاتغن 'الناقية تند حناحة مني إل الفية لذالاك سهعا ود البقسياط 
فى أبها وصرنا نرسله لهم على الجمال . 

ونا برعت | لدولة يلل قلق هذه" البلاد تفيل عل حاجة جلها من الذفيق 
زالأزف والفس وامقال ذلك بفوويده مق التارع: بولسطة المتفهدين: م:وكافت: ايدان 
الرشؤةوالخيانة تلعب بأثان هذه الحاجيات وبأنواعها فلا يحصل الجند إلا على 
الفاسد من الدقيق والسمن . ومع أن هذا القسم الجبلى من بلاد عسير ومثله بلاد 
اليمن يوجد فيه أفخر أنواع القمح وأنفس أصناف السمن الذى لا غش فيه ؛ 
ويوجد ذلك بكثرة عظيمة وبأئان رخيصة جدا وكنت أعلم هذه الحقائق منذ كنت 
فى اليمن برتبة قائد ألف . فلا توليت الادارة مباشرة فى عسير كان أول ما عملته 
أننى استجلبت طاحونتين متحركتين من التى تدار بالغاز وصرنا نشترى القمح 
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والسمن من الأهالى . ولا نستجلب من الخارج غير السكر والغاز ولا صار 
الجيش يعيش بالقمح البلدى أخذ الأهالى يكثرون من زراعته وتحسنت أسعاره 
وانتفعوا بذلك . فالبقسماط الذى ارسلناه إلى محايل كان من دقيق هذا القمح 
الليى عيرو ىق القرق لد يقفا فو انها + 

3 اك أ فضيف فق لسعلل زرظ ناكلم :6 لتقا فيها ا الكتنا 10 اتن لا مقي ماد 
انسد طريق البحر ولم تعد القنفذة مركزا للتصدير إلينا ثم افا اذا لي ف لا 
السلطة فى قسم الجبال وإذا لم تؤلف قلوب القبائل الشمالية إلى حد الحجاز فمن 
العبث أن تقوم بحركات حربية فى قسم تهامة وفضلا عن ذلك فان هذه الحركات 
رين فين ١‏ الاأمراافب انكر التمضوينا فى بمو فيان اغين .ا لالاتعالصبحة + 
وليس بين القنفذة وأبها مراحل وحطات للجند يصح الإعتاد عليها وتتوفر فيها 
الشروط اللازمة للتموين . فالجند يتلف فى هذه الأماكن صحيا فضلا عن 
التلشات الخرببة». الذلّك كانت الخطة التى رسعتها تقطنى بالجلاء.عن مايل بعد 
مسي القزاه القن لقا افده إل ا 

ان اطركات السكرية الى أجريت يلاف العربدلت :على شدة الخطن من 
توزيع القوات بقصد توطيد الأمن . ففى مثل هذه الأنحاء ينبغى حصر القوة فى 
نقط قليلة . وعلى فرض وجود مراكز صالحة للدفاع والحصار بين القنفذة وأبها فإن 
تدارك المئونة من القبائل المجاورة غير ممكن فى زمن الثورات فلا بد من إيصال 
المتوئة مين" ارك قي هاية اللبرقي: هلال لا يكون تق كلن يي إلا يحوي ارده لا 
لزوم طا وتضحية جنود عدة بلا موجب . إذن فما دامت الحرب الأيطالية قائمة وما 
واطععتي لذ« الور وني اسراف ىصوا تتينها فإن واضمنى الراك ين 
القنفذة وأبها يعد من قبيل العبث فضلا عما هو محفوف به من المحاذير والمخاطر . 

أن محمد على باشا بالرغم من كتابتى إليه لبث يماطل في البقاء مدة في القنفذة 
وجهاتها . وجعل يتردد فى المجىء إلى أبها معتذرا بضر ورة بقائها بلا قوة تحميها . 

والذى فهمته أن الرجل لا يرغب فى البقاء فى عسير فى هذه الظروف الثورية 
وهو إرتقليه فزقنة ووشيلة الإطو م إلى" الأببتاته. . ولكل"الأسقانة ارسلكفق خلال 
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ذلك ا ورطقى يا قن لون مكف إل اللفقدة لتق تحاميقها اصحدزيكة اموا | 
محمد على باشا بالبقاء فى عسير وعلى ذلك لم يبق مناص لمحمد على باشا من 
الحضور إلى أبها فتحرك من القنفذة. يقود. حمس أورط مشاة وبطارية مدافع جبلية 
وأزبعة مدافع رشاشة ومدفعين من مدافع الصحراء السريعة الطلقات وكمية من 
المهمات والتجهيزات ٠الحربية‏ .فوصل .يوم 1١.ديسمبر‏ سنة ١1١١‏ إلى «:عجمة » 
الواقعة على مسافة مرحلتين من محائل فى شماطا الغربي . وبعد بومين وصل إلى 
حخائل . فلم| جائنى خبر وصوله ذهبت إلى ربيعة رفيدة وجعلت أخابره بنفسى بالة 
فاده الخو العف" لمات 

فى خلال ذلك رسم الأدريسى خطة للهجوم على قواتنا فى محائل فوزع 
المكافات على زعماء القبائل وبعث الدعاة إلى جهات « قنا البحر» لتحريض 
تاها عل الفغال.بواكة"السيقسطف' إحد قراة الادوسسئ عنم العيتاكن فى 
ا لقا ا لاقن سوردل ا بو اع اا ااي لي 
رجال ألمع للادريسى : إن جنود الدولة على مقربة منا فإذا نحن انتقلنا للقتال فى 
مواضع التور استولةة جنوه الناولة غيل «اراطمينا :وقد تعلمضه د النرسم مدقا تن 
الذين بين مشايخ رجال ألمع . 

ووتلكا الأفاتوصلي. أمن عزت باثنا «الذى اسل من طريق اللبال بواسطة 

الاماة حص »رشان الحملةالخبالبة«الحقيدة علنالسيق 'الادريسن: + 

فليو امارج :1 531 تلقيك مرا امع عزت اها 7الثان العام اللقوات 
السدرية الخزاقةة تق البمق وق ارمفل: لح :هذا الامو رطوورة توي عو طن 
الجبال بواسطة إمام اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين على يد مشايخ 
صعدّة التابعين له-. ويقول لى. القائد العاه.ق أمره :هذا : أنه فد تقر رتسبير مله 


)١(‏ القائد محمد طاهر رضوان من جِلَّة « عروج كنانة » من ضواحى مدينة صبيا . وهو من أكفاً قادة 
الادريسى وبطل معركة"الففائر ققد استتدعاه الأدريسى من جهنة « حل بن :يعقوت وان" لي فيادة المبائل 
لعن عام نوه عاد اع عد نر ترك نان شان ا و وار ا ا 
فتقدم حتى دخل بلدة « باجل  »‏ راجع ج ١‏ ص 475 من كتابنا تاريخ المخلاف السلوانى وراجع ص 8١4‏ 
م السدر كيه الفليمة اناق 
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عسكرية على السيد الادريسى فى صبيا . وأن القيادة العامة قد حشدت عشرة 
ألاف جندى من المشاة والفرسان والمدفعية فى موضع يسمى «الزهرة» على مسافة 
خمسة وثلاثين كيلو مترا إلى الشرق من ثغر« اللحية » التابع لمنطقة « الحديدة » 
فى تهامة اليمن وهذه الحملة موجودة على مسافة مائة وسبعين كيلو مترا من 
« صبيا » . وستزحف إلى الادريسى من طريق البر. وفضلا عن ذلك فإن حضرة 
الامام يحبى سيزحف إلى الادريسى .بالقبائل الزيدية من طريق الجبال جاعلا 
هدفه بلدة « النظير » التى هى مصيف السيد الادريسى وهئ تبعد سبعين كيلو 
مترا عن صبيا إلى الشرق . وسيكون الإمام يحيى على صلة دائمة بالعساكر 
العثمانية حتى.تصل القوتان إلى صبيا فى ان واحد وعلى ذلك يجب على أنا أيضا 
أن أجعل جنودى الذين فى أبها على قدم استعداد للتقدم من الشمال إلى الجنوب 
بالمقادير الكافية من ذخيرة المدافع جاعلا هدفى مدينة صبيا وأن أعهد بإدارة أمور 
البلؤم ال كاد عل اها الموبحودما لآن خل ستراية تى .ىر يلدة تخايل + 

فلا تلقيت هذا الأمر السرى الخطير بادرت فى الحال إلى مفاوضة محمد على 
باشا: بواسطة آلة المخابرة بالأنوار ودعوته للحضؤر إلى أبها . وفى ساعة وصوله 
كذاولتومعه ؤيتهذا الأمز.وأرسلت :إلى_القائد العا عت باخ المنواب الآتى : 

إن نقل الجند والأرزاق والمهمات الحربية من طريق البحر غير ممكن ألآن 
بسبب الحرب الناشئة بيننا وبين ايطاليا وعلى ذلك فإن الاعتاد فى هذه الحملة يجب 
أن يكون علق السير من طريق البر.وحده . ومعلوم أن جح تهامة حار جداً فى كل 
وقت . والجندى لا يستطيع أن يجتاز فى اليوم أكثر من عشر ين كيلو مترا . وفضلا 
عن ذلك فإن جميع القبائل من «الزهرة» إلى.« صبيا » كلهم من التابعين للمذهب 
الشافعى وجميعهم من أنصار السيد الادريسى . فالجند سيسير من الزهرة إلى صبيا 
وهو يقاتل قتالا متواصلا بلا انقطاع شاء أو أبى . ثم إن آبارالماء التى على طول 
الطريق قائمة تحت ظلال أشجار السنامكى ولذلك فإن مياهها مسهلة وسيجد 
المتدعرمن شبريها صيورا بليعا يضرف الظ رهن شر رهاق معدة المقدى فاك 
ف اسعطاعة القيائل انه ترد بهذي الأآبار كني فمقق اللدن ف يناوق ل جاء اقنها + 
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وعدا ذلك وهذا فإن الجناح الأسن هذه الحملة لن يكون محميا بسفن حربية فى 
البحر بسبب الحرب الايطالية . لذلك لا أرى هذه الحملة تقوى على إجراء مثل 
هذه الحركات العسكرية الخطيرة فى أراضى تهامة وإذا فرضنا المستحيل وقكنت 
دق طفع الرقطاق إل ضيا صو راع نان هالك فكلا يلها رقو 
أمر إعاشة هذه القوات الكبرى المجتمعة فى صعيد واحد واعداد امون الكافية ها 
مع انسداد باب البحر . ولا ريب أن الطريق الذى تشقه الحملة لتمر منه إلى 
الأمام سيقطع عليها من ورائها بعد مرورها منه . لأن القبائل ستعود إلى احتلال 
جميع المواضع التى مرت الجنود منها فيصبح من العسير جدا مجىء المئونة والمسيرة 
والمهمات الحربية .من الحديدة إلى معسكر الحملة حيث! وجدت . بل أن ذلك يكون 
شرك 1 لكيس فون لاب 
ويقاكان الزن خنيم ف بو طوس ةقلق كز حل اد اذا 
حضرت القوات النظامية الموجودة فى الزهرة ٠‏ واقتربت من الجبال مع القوات 
الوانية التى يقودها الإمام يحيى , وتولى الإمام إحضار المؤن والذخائر اللازنة 
للجيوش . فأرجو عندما تصل القوات إلى « النظير » وتتحول إلى الغرب للسير 
إلى » أبها 5 أن تأمروا بإخبارى فى الحال لأعين نم حركتى أنا أيضا . وأن 5 
استطاعتى أن أسير بألف جندى من المشاة وأربعة مدافع رشاشة وبطارية جبلية 
بسرعة عظيمة من الطرق التى أختارها أنا بحسب الحال , ويمكن حينئذ ان 
أصل إلى صبيا فى أربعة أيام . أما إذا وصلت إلى صبيا ولم تكن القوات التى 
ذكرتوها موجودة هناك ولم أتمكن من الانضام إليها فتأكدوا أننى فى تلك الحال 
أقع فى الهلاك الذى لا ريب فيه . وإننى مع الالقاس منكم أن تتأملوا فى جميع 
الملاحظات التى ذكرتها قد أخذت من هذه الدقيقة بالاستعداد للحركة عند 
صدور الأوامر » . 
وقد أرسلت جوابى هذا - حسب أمر حضرة الإمام يحيى - إلى الشيخ حسين 
اومان مق ال تيا ارس نعطان: وعسن لطن ريل اكات إن 
محمد بن المقداد أحد تجار « الحرجة » وهو الذى نزلت فى ضيافته عند مرورى 
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بالحرجة فى رحلتى السابقة التى عرفها القراء . وحمد بن المقداد أرسل الكتاب 
إلى ناصر بن على بن مسفرة فى بلدة صعدة فى جبال اليمن . على أن يوصله 
ناصر إلى الإمام يحيى . 

ولتهده الأقار تلقيت مذكرة من قائمقام القنفذة يقول فيها : أن دولة أمير 
مكة أرسل إلى القنفذة رجلا يدعى الشريف شتبر بعنوان « وكيل الامارة » وقد 
اتخذ هذا الرجل لنفسه صفة الحاكم , وأخذ يجمع من الأهالى زكاة أمواللهم , 
فكتبت إلى القائمقام أمرا قلت له فيه : يجب أن نع أى إنسان من التدخل فى 
افكون الشكومة :و إذا كان ب بد القن يك شعي «وكالة"وسمية مرق دولة العر يكن 
فضمه إلى دائرة الحكومة ليكون عونا لك فوا تريد أن تستعين به عليه . بشرط أن 
لا يطرأ أى خلل على صفة الآمرية التى لك فى الحكومة . واكتف بالاستفادة من 
تقل :خؤلاء الأشخاصضى عدر الأيكاك 

وفى ذلك الحين أيضا رفعت أربع « أورط » من الرديف الذى معى فى أبها لواء 
العصيان طالبين الرجوع إلى بلادهم , ولم يكن من الحكمة أن أقابلهم فى مثل 
هذهو الظروف: المرجة بالقيدة والسطوة فاليم الى اشر الال 
وأعطيتهم ماين لكان لان ليحملوا عليها حوائجهم ومؤونتهم التى كانت 
قليلة حتى إذا أدت المهمة يتمكنون من ذبح هذه الثيران والتغذى بلحومها حتى 
يضلوا إن الفنقدة ونا كانت:هدة د الأووط » سنائزة :4 طريقها .ظهر لا يعن 
ثلانة. أيام مق »يفره رفن عل "سامون فين كارن قوة ,من القوان افون تطح 
الاف بقيادة السيد محمد بن طاهر ومع الثوار مدفعان ايطاليان , فاعتصم جنود 
الرديف للدفاع عن أنفسهم وأرسلوا يطلبون منى المدد لانقاذهم . 

فأجبتهم بواسطة آلة المخابرة بالأتوار: أن بيننا وبين إيطاليا حرباً انقطعت 
بسببها طريق البحر فلا تستطيعون أن تعودوا إلى بلادكم فارجعوا إلى محائل , 
فرفض الجنود الإذعان لأمرى . 

وفها نحن فى ذلك شاع بين سائر جنودنا فى أبها أن عزت باشا :سرح الجنود 
الذين من قرعة سنة 11 وأنهم عائدون إلى أوطانهم . فقام جنودنا يطلبون.أن 
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يعودوا هم أيضا إلى -أوطانهم ..ولا كان سفك- الدماء .بين الجنود فى هذا الزمان 
الصعب سيكون له أثر سىء بين القبائل ويدعو إلى تحدد الثورة من جديد , 
اسع رمف الما ران البو فيد بن رطاف 177 بافويد كاك الوزن 
« قنا والبحر ». والسيد يحبى بنعرار فعل مثل ذلك فى « شعف » و« قحطان » 
والسمة عيطق ,افتمون أثرهنا بحركات فى جهات « رجال ألمع » لم أن )0 اط «" 
الرديف لم ترجع إلى محائل بل بقيت محصورة فى « عجمة » , وبناء على ذلك 
قلت لستائة من جنود المعلمين جدا والذين شهدوا جميع معارك عسير : 

95 2137 
البخر تشدوة لأن الدولة ىق خرب مع الايطاليين . فسيروا الآن من هنا وانقذوأ 
إخوانكم جنود الرديف المحصورين فى « عجمة » ثم واصلوا السير إلى القنفذة 
عفار ايها 

لاد : سم اك ا و ا 520 

فعهدت بقيادتهم إلى بضعة من ضباطى الشجعان وأعطيتهم مذفعا . فسار 
هؤلاء الجنود الذين مارسوا الحرب كثيرا حتى:وصلوا الى حائل. بسرعة الصاعقة 
وتقدموا منها إلى عجمة فشتتوا من رأوه فى طريقهم من جماعات الثوار وبلغ 
الثائرين الذين فى عجمة أن إمذادا جاء لإنقاذ الجنود المحصورين فرفعوا عنهم 
الحصار وتركوهم , فاجتمع هؤلاء الجنود بالرديف وتوجهوا معا إلى القنفذة . 

ومن غرائس نب الاتفاق أنه ف نوم وصول هذه القوة إلى قرب القنفذة وصلت سفن 
الايطاليين إلى ذلك الثغر . فقال الجنود لما رأوها من بعيد : 

بوره اقاقن ع0 ينا ايسا انس رقو لاه الصحسر منحدوة» لسن فيه 

7ب 00 

الوا هذا رتقدسا إل التاحل عل غير امقعة اه انا جع ون اا 
البادية الرملية . 


16) راجه النافتة ن-ض 18:2 أقيلة 
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00101 البحرية-الايطالية كانت. تراقبهم بالنظارات. المكبرة فوجهت. إليهم... 
فوهات مذافعها الطويلة من عيار عشر سنتيمترات وجعلت تقذف عليهم قذائفها 
سترفة وقده بقاري اللدرد ذلك فالرااء 

اسان باشا قال لنا الحقيقة . فلم نصدقه ويا للأسف . وكنا بذلك 

ولجأوا إلى ما وراء الآكام الرملية فنجوا . وكان ذلك يوم أبريل سنة 1997 . 
وقبل ذلك بيوم واحد جاءت المدرعات الابطالية أيضا إلى القنفذة وأطلقت عليها 
القنابل وفى يوم 8 أبريل و 5 منه ساق الادريسى على القنفذة قبائل « قنا 
واليحن 4 ون ان منجم » و« القوز الشاهد » وفما كانت الحامية العثمانية تدافع 
القبائل الهاجمة . حضرت السفن الايطالية وجعلت تطلق مدافعها فتتساقط 
العايل هن الفاررنونكن نهاكة' اليف روي فقاكه يبي انفكا درا + 
وأجبرتهم على الفرارء ولم بقع شىء من القذائف الايطالية عل حامية القنفذة 
غير أن السفن الايطالية وجدت فى المرفأ أربع سفن عثمائية من سفن خفر 
الؤاخل فاغزفتها واشرت سفيعة وحعدتهنا تخارج المينناء + وأطلقية نيرانها 
على مستشفى يرفرف فوقه لوا الهلال الأحمر. ووجهت فوهات مدافعها إلى 
المنازل فقتلت حخمسة وعشرين شخصا من الأهالى بين رجال ونساء وأطفال وجرح 
اله سي أما "مايه الغتائنة فكانيق سسخصفة ف يكتادقها ووراء عفار يسنا 
عند اطلاق القنابل من الأسطول الايطالى وعند هجوم القبائل فلم تخسر غير 
قتيل واحد وثلاثة جرحى . 

ان السيد الادريسى رغم وقوع حادثتى هجوم القنابل ويحىء الأسطول | 
الايطالى فى وقت واحد قال في رسالته إلى الامام يحيى : أنه لما رأى بطش . 
الايطالبين وشدتهم مدة الحرب الطرابلسية التزم السكينة . وهذه الحادثة تخالف 
ذلك . 

ولا وصل الرديف إلى القنفذة .لم يلبث فيها بل توجه الى « ثغر الليث » ومنه 
وفبل :إل الدتكال نا تقهييقرلة الى يف سين :زانها يما عظيا ونث كدت نا 


12ت 


إلى وزارة الحربية وإلى القائد العثانى فى الحجاز أخبره) بحادثة ترد الجنود وطلبت 
أن يجرى التحقيق مع الأشخاص المحرضين فيهم ليعاقبوا حتى لا يكونوا قدوة 
سيئة لغيرهم . 
أما أفراد قرعة سنة 7177 الذين أنقذوا الرديف من الحصار فى العجمة فإنهم 
آثروا البقاء فى القنفذة وبعد اعتداء السفن الايطالية على القنفذة كتبت إلى 
وزارة الحربية أطلب منها أن ترسل إلى القنفذة من القوة الموجودة فى الحجاز 
« أورطتين للمحافظة على القنفذة . فوافقت الوزارة على هذا الاقتراح ولكن دولة 
الشريف أراد أن يستفيد من هذه الفرصة ليمد يده الى عسير فجعل 
)0 الأورطتين » ولا بلوك جندرمة » الحجاز الهجانة تحت قيادة ابنه الشريف 
فيصل بك وأرسلهم إلى القنفذة ليدس أصبعه فى شئون عسير من جديد , فل) 
وفكل لقان الوم انك | لج االقشل صم سكو رع ينه 10 ل وانام 
لنفسه معسكر فى موضع « القوز الشاهد » وهو فى جنوب القنفذة على مسافة 
ست ساعات بسير الجنود . و« القوز الشاهد » عبارة عن قرية حقيرة بيوتها من 
الغويةع لفق ادقن خار قاسة« لواف وناء ابا سال مارلا اأهمية لنمن 
الناحية العسكرية . وفى اعتقادى أن الشريف فيصل بك إنما اختار هذا الموضع 
ليكون منفصلا عن مركز الحكومة فى عسير وليمثل دوره على ما يشاء بعيدا عن 
لامر لخر 
لا وضلت الحال إلى ما وصفته فى المقالل الماضى وجدت أنه :لا فائدة بعد الآن 
من بقاء قوة عسكرية لنا فى محائل فأصدرت لتلك القوة أمرا بالانسحاب ودعوت 
جميع القوات المتفرقة فى أنحاء تهامة إلى الاجتاع فى أبها وضواحيها وفى هذه 
+ يسو أفن جكقى! فى روت عفد هن راتحي وعد رقع 
تعاض شالكن طريق اطبال تحقية ب ملون معهم غشيرة الافي نيه ذهياء+ وى 
الوقت نفسه فشا بيننا نوع من الحمى النمشية . فبادرت فى الحال إلى إخراج 
الجند من البلد إلى تحت الخيام وجعلتهم متفرقين بعضهم عن بعض فلم تتجاوز 
الفيات انيج لقان بق ناندع أن عمريوق طبياافين الباق (الوعوديقلى بها 
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والمباشرين العمل فى المستشفى قد مات منهم ويا للأسف اثنا عشر طبيبا: بهذا 
المرض . وفى خلال ذلك تلقيت كتابا من الشريف فيصل بك الذى توطن فى 
القوز الشاهد يخبرنى فيه بوصوله فكتبت له جوابا مناسبا أهنئه فيه بالقدوم . 
ووصلت إلي الأخبار بصورة خصوصية أن السيد الادريسى يشترى الأسلحة 
والذخائر الحربية من عدن ومصوع ومن سواحل الصومال التى هى مركز تجارة 
أنه فى البحر الأحمر وذلك فضلا عما عنده من مدافع وأسلحة ايطالية , 
مستفيدا من انسداد البحر فى وجهنا بسبب انتشار سفن الأسطول الايطالى هنا 
وقفاف.. ران النونا الى" ]كتسيها التدريسي” فا راك نان اتلس ولحي ته 
على أن وسع دائرة دعايته من تهامة إلى الجبال . ومهما يكن القحطانيون غير 
موافقين عن الانضام الى الادريسى فإن أهل. شعف ولا سما الشيخ حمود زعيم 
قنية قد أبلغ الادريسى أنه يخدمه بصداقة وإخلاص فلا علمت بذلك بادرت فى 
الحال إلى كتابة كتاب إلى الشيخ حمود ادعوه فيه إلى الحضور إلى أبها وأن يرسل 
وكا" قبائلة, ليا «:فاحات على كتابى بأنه منحرف الصحة فلا يستطيع الحضور . 
وما الزكام فاستستتضح إلى الالهالى” دان برسلوا وكانهع :ون هذا اموا طفق 
عندى القصد الخفى الذى عزم عليه . 
اق الأقدسع لا لم ينجح فى بث دعايته من جهة رجال ألمع إلى قحطان وجه 
حركة الدعاية الى الجبل من وادى ركان عن طريق عقبة حمود إلى قنية فى أرض 
متت ساس فل ذالهه دور ن: تفن :أن [صسعع ولع قرو كاقية قا فت ان 
شعف فاحتل تنية إن لم يكن برضى الشيخ حمود فبالحرب والقتال حتى استولى 
لقد اطلع القراء فى مقال سابق على نص برقية حمود شوكت وزير الحربية . 
وهذه البرقية تتضمن الجواب على ثلاثة أسئلة كنت وجهتها إلى الوزارة فالمسألة 
الأولم اي اد عر سيف عل الورارة ان تشعل هزلة شري مكة ون 
عهين يأتى +بالمضار |كثر اماد يا فى :يا لقوائة «ويرهنت. عل :ذلك يكل ها عند "مق 
الأدلة والبراهين . والتمست أن تكافئه الدولة هو وأولاده الكرام وأن تكف يدهم 
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من العمل فى شئون منطقة عسير . أما أمر المواصلات مع الاستانة التى انقطعت 
و الك" ييه الخزبية"الالطالية ففلقت : إذا يكن 'الانيكان الجسراء 
المواصلات. على الساحل بين. جدة. والقنفذة .فلا. بأس من الاستعاضة .عن .ذلك 
بطريق البر من: جدة الى الليث .ومن. الليث. إلى القنفذة فإذ! وصلت. مخصصاتنا 
إلى القنفذة فإن فى استطاعتى أن أجول ذلك. إلى. أبها. بوسائط مضمولة.. 


واماا اليا له لجان من المسائل الثلاث التى عرضتها على الوزارة : فهى أن 
أمير مكة قبض على أهالى رجال ألمع الذين جاءوا الى الحجاز بقصد احج 
وسجنهم . وقد أومأ الشريف إلى بعض أخصائه بأنه قبض على هؤلاء 


. بوأن أهالى رجال ألمع وإن يكونوا غير موالين لنا إلا أنهم على كل حال ملتزمون 
الع ةوف شأن هذه الحادثة أن تثيرهم علينا . فاضطررت د لكان 
أقول لمشايخ رجال ألمع : إننى لا علم لى قط مسألة حبس رجاطم وأنه لا يخطر 
ا لسحديس الوه ااأستخاشيين افعاكلنا قمر ال وكارك ا#قويضة 
دينية لأن ذلك لا يتفق مع شرف الحكومة , وإننى كتبت إلى الباب العالى اقتراح 
صدور الأمر إلى والى الحجاز بأن يطلق سراح هؤلاء الأشخاص المحبوسين . 


...وأا المسألة الثالثة :.فهى أننى. عرضت.عكى«الوزارة.ما.دار بينى وبين مشايخ 
جبال عسير مناسبة دخول الدولة فى الحرب مع ايطاليا . وذكرت العهد والميئاق 
اللذين قطعناه) مع المشايخ فيا 31 عونق اتظالنا علج البائط هوا تي كنيف إلى 
السو وي لد هذا الاتفاق وأدعوه إلى المفاوضة فى تعيين خطة جديدة 
نعمل بها معا . فاستأذنت من الوزارة أن توافق على مشر وعى هذا . 

فمحمود شوكت باشا وزير الحربية أوصانى فى « تلغرافه » بأن من: الواجب 
علي أن أستفيد من نفوذ أمير مكة فى الظروف الحاضرة ثم قال : أن اقتراحى 
لمتعلق بحجاج رجال ألمع وقع موقع الاستحسان وأن الباب العالى يدرس هذه 
الال 
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زقال ل يشان الأدرئ, + ان عرق باشا قائد القرات العمومية فى النمن 
يفاوض الادريسى مفاوضة سرية ويسعى إلى إرساله:إلى الاستانة ومعنى ذلك أن 
وزارة الحربية تأمرتى: ضمنا بأن لا أحاول عملا من .جانبى فى :هذة. المسألة + 

إذن فأتا لم أرفض “الاتفاق مع الادرسئ, بكبرياء بعد أن استفدت من فرصة 
السكينة فثبت مركزى وقويت نفسى كا ذكر الادريسى فى كتابه إلى الامام يحيى 
عن محاولته للمرة الرايعة المفاوضة فى الصلح معى . فأنا لم أستعمل الحيل 
والدسائس مغ أحد فى عسي ركبيرا كان أو صغيراء وقد استقر فى أذهان الناس 
وناك إن ملس و ول وضادق: 3( فول وان نويج قوة وامضى لاع 
تذرعت بها فى بلاد العرب هما الصدق فى القول والإخلاص فى العمل . ولا كنت 
أباشس المفاوضة مع, الادريس كانت الطرق ينن. أبها والسامل مسدودة فلم 
أستطيع أن أجلب إبرة واحدة من القنفذة إلى أبها فضلا عن المؤن والأرزاق 
والذخائر . ومن وجهة نظرى أن الادريسى لم يوافق على اقتراح عقد الاتفاق 
بينى وبينه لرغبته الصميمة بالتفاهم معنا بل لثلا ينقلب عليه الراى العام فى 
عنين وق الخالم «الأسيلان + رات اصرادسدويه عل عدم الوصؤل إلىء ابيا 
والبقاء فى رجال ألمع دليل على صحة ما ذكرته من أسباب ذلك . والادريسى يعلم 
حق العلم أننى لا أوافق على الخروج من أبها الى رجال ألمع محافظة على نفوذ 
الحكم وخوفا من إلقاء حياتى فى التهلكة ولو أن الادريسى اذن لمندوبه بان ياتى 
الى اشا مهنا الوط الفى حوافق اللكرية العدائية لكان فى اسكظا عن أن رضن 
الباب العالى بقبول هذه الشر وط المشر وعة . 

وقواج السية الادريني قي كتابة المتسون ف الضحف: .اند كا :راي اتاد 
بطش الايطاليين وشدتهم كف يده عن معارضة الدولة بسائق الحمية الاسلامية , 
ع أن السيد أرسل بعد الحرمت. الأرطالية رفجلا من #قواده* انمه !السيذ. غران الى 
جهة قحطان لبث الدعاية وتحريض الأهالى . كما أرسل قائده السيد مصطفى 
الى رجال ألمع والى حلى الواقعة فى جنوب القنفذة يدعوان فيها إلى الاستعداد 
لنورة. 'ثانية.. 
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وسأذكر فيا بعد الحركات التى قام بها الثائرون بينا كان الأسطول الايطالى 
يضرب القنفذة . وسانقل المعلوماقك لبي" اذكرها هنبا كيث: دونه فق المددره 
العسكرية مما يستحيل إنكاره . 

وبعد تلك الحوادث بقليل أفرج الشريف عن سجناء رجال ألمع بناء على 
البلاغ الوارد له من الباب العالبى فعادوا إلى أوطانهم . وقد قيل هم عند إخراجهم 
من السجن : إن دولة الأمير سجنكم شا عل طلاك متهن راهنا تقد ركد أن 
هذا العيل غير متاميج فكنع إل 'الاقمانة يسترح صدور الأمر بإطلاق سبيلكم . 
ولكن أهالى رجال آلمع كانوا قد فهموا الحقيقة وابلغوا شكرهم . 

لا ضرب الايظاليون ثغر القنفذة بمدافع اسطوطم فى مارس سنة 2١1١5‏ 
وسلطوا زان عل مفازل' الأهال. ففتلتوا التساء:رالاطفال “كلاف للعهيرة 
وللمبادىء الانسانية , واتفق إذ ذاك هجوم القبائل الموالية للادريسى على ذلك 
النغز. دعوت حينئذ مشايخ القبائل الجبلية وهى قبائل بنى مغيد وبنى مالك 
وعلكم وربيعة ورفيدة وشهران ورفيدة اليمن وقحطان ودعى وبنى بشر وعبيدة , 
فلا حضروا فى أبها ذكرت لهم الموقف الحاضر وبينت طم المقاصد التى يرمى 
إليها الادريسى . وقلت طم : إذا ظل أهالى عسير ينظرون إلى ذلك بعين الأهمال 
فإن وطنهم فى أيدى الأجانب , وأوردت طم حججا وبراهين لاقناعهم بذلك ثم 
قلت طم : 
فى السنة اسه فك روطلة :4ق للقي اشرق لف البلاةج وفنا كنف أنكي 
موجوذين:فيها أولا واخرا »وان أحد الله مال غل أن ميو التفاهم الى كان 
موجوذا بيننا وبينكم قد زال وانتهت. تلك الرحلة دون أن تطلق فيها بندقية 
واحدة . وقد نشبت الحرب الايطالية فى هذه السنة , وبالرغم من كل الوعود التى 
صدزت من الادريسى فقد اتفقت الآن حركاته مع حركات الايطاليين فجاءت 
مؤيدة لاعماهم فى الساحل ولم يكتف بذلك حتى مد يده إلى بث الدعاية فى قسم 
الجبال محرضا على إحداث ثورة بين ظهرانينا . ولا بد أنكم شاعرون بما يفعله من 
دا اقول سكو 
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3 لمان لتى اسفكات هنا راذا عدت فلل ريقف إل الذك التبنالك اليا 
دون الحزن ها والبكاء عليها . 

وها أن السيد مصطفى قد كتب إلى الشيخ على بن محمد زعيم « الشهارية » 
الواقعة بين القنفذة وبنى شهر يدعوه الى الثورة . والشريف أحمد يريد المجىء 
إلى بنى مازن أحد بطون بنى مغيد ليحرضهم على الانتقاض . ودعوة السيد 
مصطفى بلغت إلى رجال ألمع ليهجموا على قواتنا التى فى ربيعة رفيدة , 
والادريسى اتفق مع أبى نبيه المورافى بلاد صعدة فى بلاد اليمن .. بوضفهة القول 
أَضّ التحريض والاستعداد للثورة قائم على قدم وساق فى كل مكان . 

وقد دعوت الشيخ. حمود شيخ تمنية فى الشعف ليحضر إلى هنا فرفض أن 
يجىء ؛ وفى ذلك دليل على ما يضمره لنا من السوء . وعلى ذلك فانى عازم أن 
ارسل عليه حملة عسكرية . وبما انكم قد عاهدتمونى عند بدء نشوب الحرب 
الايطالية وأعطيتمونق موئقا على أن تكونوا معى فقد رأيت أن ادعوكم إلى تجهيز 
المقاتلين وحشد الجيوش وكل من أحضر لي مائة رجل أجعله قائدا عليهم برتبة 
قائد مائة « يوزباشى » وأعطيه راتبا شهريا قدره عشرة جنيهات ذهبا . وأجهز 
رجاله ببنادق « ماوزر» الألمانية. وأعطى كل قبيلة رايات متعددة مزينة بصورة 
الهلال والنجمة , وأتعهد هذه الجنود بأن تكون مؤونتهم على الدولة فإذا انضم 
الأهالى إلي ووافقوا على أن نؤلف منهم جيشا على هذا الوجه الذى شرحته فإن 
جبل 0000 له كتلة واحدة ويقف سدا مدعا دون عكر (الأعراك : 

فلا انتهيت من عرض هذا المشروع عليهم استحسنوه وقالوا : سمعنا وأطعنا 
وأخذت القبائل من ذلك الحين تتجمع فى مكان اسمه « شوكة » فى أبها فضيفتهم 
فى سرادقات أعددتها لاكرامهم » ووزعت عليهم الأسلحة . ولأجل قيزهم عن 
أفراق الأعال ععلت بق ساعد كل براح د هعيم: شارة تطيرعا عليه اللال برا لنهية 
من لون الراية التى تعطى طم . 

ووعونت نز اللكباقى ركو نيك فالسفه سان بين عر بجا تسوه امون الوقن 
ووليته قيادة هؤلاء الجنود العسيريين وجعلت معهم ادارة تعنى مؤونتهم . 
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وفى يوم 1 يفوويت شن انا قاضدا ستعف برت ست 
00 0 من المشاة النظاميين وبطارية جبلية )0 وبلوك متراليوز » معةه أربع 


عو شاك ويه دل مؤلقة من ماود :من أبناء:القبائل ب وتركت فى أنها أمير 


« الالاى » حيدر بيك برطيةة فائد كذينة آببا ووكبق المتصرف» 

وكتبت إلى الاستانة تلغرافا عن الأعمال التى قمت بها وهذه صورته : 

إل وزارقن ادريية مزال اتخلية ظ 

فى 15 مابو سنة ١977‏ « يوم الجمعة » 

00 الوه ظهرت فى قنية وقحطان وأن الثوار أخذوا يتجمعون 
قصناخبت. مع قوة مساعدة من قبائل عسير السراة النازلة حول أبها زعينا 
مشايخ وقوة مؤلفة من ست « أورط » نظامية فيها ألفان . فوصلت إلى شعف , 
ومنها الى عقبة تمنية المشرفة على وادى ركان ونصعد إليه من 20 وهى 
ترتفع عن سطح البحر الأبيض ؟ ألفين وأربعائة مترء فسارت جنودنا على بنى 
مالك من بين غابة وصخور صاء فى جبال حجرية ونشبت بيننا وبينهم فى الصباح 
حرب دامت أربع ساعات إلى أن تغلبت عليهم قواتنا بمساعدة القبائل المنضمة 
إلينا فاحتللنا القرى , وفى اليوم التالى نشبت معركة أخرى بيننا وبين الثوار فى 
سفوح تهامة فشتتناهم . ورجائى عظيم فى أننا متى انتهينا من هذه الجهة 
سنتمكن - بمساعدة القبائل التى يتوالى انضامها ‏ من تدمير المتمردين الموجودين 
فى عبيدة وشهران والقوز, وبذلك نطمئن على مصير أبها وغل مخازننا بالمئونة من 


عن الزكاة , ك انقصد :« بحسو © القند متها إل« ببى, شهسن » تأمينا 
.....- للمواصلات مع القنفذة والحجاز من طريقى تهامة والجبل . 


وإن من الواجب مكافأة الأشخاص الذين ما برحوا يخدموننا أحسن خدمة فى 
الخرنت الت اتوت هك مط الى الأان وقضة قسن للوزارة 8 0 الماضى 


5 ا ب أن ل الدفتر ضاعا 1 اطريق . لذلك اديت | ان إى 


ادكه 


عسير . وكنت اقترحت فى السابق إبقاء « أورطتين » أوثلاث. فقط فى القنفذة وأن 
نأتينا ست « أورط » نظامية ومدافع ومهاتها وملبوسات والتسعون ألف جنيه التى 
وعد قوقا متا قاذ حابن هده الأقناء ون لريق الممك زات ومس صسر سكو 
فى طمأنينة ولا تحتاج إلى معونة أحد ويمنع بذلك سراية روح الثورة نحو الشمال . 
وإذا لم يحدث حادث جديد يبدل موقفنا الحاضر فإنه بوصول القوة التى ستحضر 
البناافكتنا أن تخل مصألة ضميا بشبرط أن لا يكوين عد جيزه كل اورطة اقل من 
وما عدي رز رودا قي جمدي امل ليها عركعه نيا ا بسيي عل لفان 
الراهنة وثقوا بأننى لا اكتب شيئا إلا إذا وثقت من تحقيقه . 
وإنى لأسباب كثيرة أقول : إن قيام الشريف فيصل بك ابن أمير مكة 
بالاصلاحات التى هو قائم بها فى القنفذة وضواحيها هو عمل لا بأس به . وقد 
وضعت فى جبل رفيدة مقابل رجال المع وفى سوقه وسودة قوة قائل قوتنا . أما 
حانة أما فعتالف ين المتوى العافت بالتطاغاه المتسلفة : 
متصرف عسير وقائدها : سليان شفيق 
هذه هى البرقية التى أرسلتها إلى وزارة الحربية بعد الاستيلاء عاك عقبة تنية 
فى شعف حرباء . ذاكرا للوزارة الأسباب التى حملتنى على هذا العمل , والخطة 
التى أنوى السير عليها فيا بعد . وفى الوقت نفسه أرستلت إلى القيادة العثمانية فى 
فرقة الحجاز تقريرا وصفت فيه موقفنا وأحوالنا جوابا على كتاب جاءنى من قيادة 
الحجاز وصتنى فيه بآن أفتح الطريق بين القنفذة وأبها . 
وهذا تعريب تقريرى إلى قيادة الحجاز : 
عن معسكر قنية فى عسير 
50 ناتر بينة 15355 ليلة العيت 


الى قيادة الحجاز جوابا على كتابها المؤرخ / مايو سنة ١917‏ 
أن الذى نحتاجه الآن ومضطرون إليه ليس فتح طريق القنفذة بل الاكتفاء 
بالمحافظة على مواقع الجبل التى فى أيدينا ومنع سراية الثورة التى بدرت بوادرها 


د لامها 


إن قرارات وأحكاما غير صحيحة تصدر بشأن عسير من الأماكن البعيدة عنها . 
وكتقاق كتابئ السابو: اليكم ذكرك لكم عضن التتضيلاظ:ق هذا البايه..“"فإذا 
جاءنا من طريق الجبل النقود والملبوسات والقوات العسكرية التى تحتاج إليها 
مين انه ل نيقي عيبن كل للأفكان الى "لا لزن لها نيان السوييات 
العسكرية وإذا كان فى نية الحجاز أن يساعدنا فعليه أن يلبى طلباتنا فالخدمة 
الجدية والمعاونة الحقيقية هى هكذا أن موقفنا الحاضر يوجب علينا أن تكون 
خطتنا من الآن إلى أن تنتهى الحرب الايطالية مبنية على استبقاء القنفذة 
وضواحيها . ومنع حدوث هجوم جديد علينا فى القسم الحبل وان قيقع هكذا بق 
عسير منعا لحدوث اتحاد بين بلاد العرب الشالية وبلاد العرب الجنوبية » وأن تنقذ 
الخلافة من الخطر . 

هذه هى المعلومات القصيرة والحقيقة عن الموقف الحاضر . فتوسعوا فيها 
بذكائكم وفصلوا فى ذهنكم كبا تشاؤون. وإذا كان هناك معنى غير مفهوم فهو أن 
يتصدى البعيدون عنا لدلالتنا الى الطريق . وأن لا يتصموا اذانهم عن سماع 
صيحاتنا الصادرة عن علم ووقوف . وشر من ذلك أن تساق الدولة إلى الطرق 
الضالة بأكاذيب وأراجيف حتى تفشل معروضاتنا المحقة التى نرسلها من هنا . 
وأعجب من هذا وذاك أن تتجاوز السخرية فى الأمر والقيادة عن الحالة التى 
كافك ال ري زو ع ام 

فى الأمس تلقيت ورقة من أمير مكة يقول لى فيها بتطاول وغرور: « إذا لم 
تستول على محائل مرة أخرى فإن المسئولية تقع عليك وسوف لا أمد لك يد المعونة 
فى أمها » ومن هو الأمير ؟ إن احترامنا الشخصى له قد حمله على أن يجعل لنفسه 
صفة الرياسة والامارة علينا . فيا لما من جرأة : إن وزارة الحربية نفسها 
لاتسنطيع أن تتدخل فى شئون جيش حربى مستقل وفى أعمال قيادته . إن الحكم 
الدستورى الحاضر قد قرر لكل رجل صفته وسلطته . ولو كانت الحال الحاضرة 
مساعدة عل المناقشات الشخضية لكنت أرسلت لذولة القّريف. الجواب اللانّم » 
ولكن الوقت غير مساعد . فآثرت كسر عزة نفسى فاخترت السكوت لأجل دولتى 
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ووطنى ويطبيعة الحال أن الورقة الى جاءتنى من الشريف لا حاجة إلى 
إن دولة مصطفى ذهنى باشا والى الحجاز الجديد من أسرة كرعة . وقد كان بين 
المرحوم والدى وبين والده وعمه صداقة قدعة ٠‏ وهو من دذوى الفضل والكمال . 
فأرجوكم باسم سلامة الوطن والأمة أن تطلعوه عل قاب د ىن تقوموا معه 
بالمساعى اللازمة نشان عسير . فإن من الواجب علينا فى كل وقت أن نفهم 
الدولة حقيقة الحال . والوقت الذى نحن فيه ليس وقت مجاملة ومسايرة . 


إن أمير مكة يحاول الاستفادة من القوضئ الحاضرة ليعمل لحسابة . ويؤسيل 
لنفسه نفوذا فى عسير وليس فى الامكان والحالة على ما هى عليه أن 206١‏ 
على باشا الرجودالان 13 انها إلى "التقيةة » ولمنن تح اللخااو أن شقن اد نا لذن 
ف القيدة فق يدض الأدلاة كاذ اردع بمج اللجاز ضابظا كيرا بسرفة ند 
قيادة قطاعاتنا التى فى القنفذة فإن فى ذلك صلاحا لشئون عسير . 


وقد جمعت من قبائل عسير-قوة لمساعدة الجيش وعليها مشايخها وسرت بها 
ومعى ست « أورط » وأربع « متراليوز» ست مدافع قاصدا بنى مالك فى تنية 
التابعة لشعف لأ. جع جاعرري بالانضياء الى الاارس وقالرا اقيم ميق اي 
نصائحى بالرصاص , فاستوليت على ديارهم حربا وطردتهم الى تهامة واحتللت 
بيوتهم . وبعد أيام 00 الى قبائل عبيدة والقود وبلحمر التى جاهرت بالثورة 
ع ٠‏ وبذلك سأسعى لتأمين المواصلات بين القنفذة والحجازمن طريقى الجبل 
وان ركورا واققين اننا لولم نقم بهذه الحركات التى اضطررنا لها اضطرارا 
لاتسع الخرق علينا وعمت الثورة جميع انحاء الجبال أيضا حتى يصل إلى الحجاز 
البلاء الذى تخشون وقوعه لأن قبائل يام وشريف وسخام كلها عازمة على 
الانضواء تحت لواء الادريسى وأن توحد حركاتها مع حركات سائر القبائل 
الثائرة » وحينئذ يكون الخطر الذى تخشون أن ا الجا عن دي اا 
سيداهمها من جهة الجبال نفسها ل ليست روح هذه العادد يل الدرية 
عل :ننه ونوا لبي لك بدا لوا وأمة » فيجب أن لا تتلقون شكاوى كأنها قصة 
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تارفية واذا اسعرطتم الحوادك: كلها باقضاف كيزن بان الدولة كانت ينظ 
الى عقون "عن تظرا للساعة والتعازن : واضعرمقال عل :ذلك أنولاية الحجاز 
اكوك شاننا تين نا فيا ربت ون ارفك العام تفريم افوا 
فيل نكن أوييقال ال ذلك سكعل عليه ونا داء رشك داسؤن”ليكم رايون»: 
فلماذا لا يكون لكم انتم أيضا رسل يأتون إلينا . أما كان يجدر بكم أن تجعلونا 
فاهمين ما يجرى فى الدنيا ولو بارسال « التلغرافات » «نعمومية إلينا . وفى المرة 
الماضية أرسل ضباطنا بواسطتكم حوالة إلى عائلاتهم » وهم فى ضيق صدر من 
عدم تطمينكم لهم عن وصول الحوالةوارسالكم إياها إلى أصحابها . 
وفى الختام أرجوكم أن تذكروا دائما وأن لا تنسوا الواجبات الوطنية المقدسة , 
فالأمة تنتظر من كل منا فى يوم من الأيام أن نقوم لا بخدمة نضحى فيها الحياة 
والمصالح . 
متصرف عسير وقائدها : سلوان تبفيق 


لقد علم القراء أسباب الحركة التى قمنا بها على تنية فى شعف وانتهت 
بالاستيلاء على تمنية وانسحاب أهلها إلى تهامة ؛ لأننا أتينا .على ذكر ذلك فى 
الرسالتين اللتين أرسلت احداها إلى وزارة الحربية والثانية إلى قيادة الحجاز 
بتاريخ ٠‏ مايو سنة 9997 ء وقد تقدمتا , أما تفصيل هذه الحركات فهى أننى 
حضرت إلى بقعة « ال امقزع » الواقعة تحت نجد تمنية ومعى القبائل المتطوعة 
تحت قيادة مشايخها والجنود النظامية . ولم يعترضنا أحد فى طول ذلك الطريق إلى 
أن نزلنا فى آل امقزع وبعد الاستيلاء على النقط المهمة من الوجهة العسكرية 
كتبت كتابا الى مود شيخ مشايخ قنية وأرسلته بواسطة المشايخ الذين معى ٠‏ وقد 
اعطيته فيه الأمان والوجه ودعوته للحضور عندى فاعتذر بانحراف صحته وقال : 
أنهءلا يستطيع الحضور ونصح لى بأن لا أصعد إلى فوق لأن القبائل فى حالة 
ثورة وهياج . وفى الواقع علمت من تلك الجهات أن الحزون والغايات التى تؤدى 
الى صحن قنية وطوها م ل ار 0 
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وكنت لما جئت إلى هذه الجهات فى العام الماضى قد استكشفت أحوالها 
الطبيعية وعلمت أن فى اتصال آل امقزع الى الجنوب جبلا مشرفا على صحن 
تمنية وكنت قد رسمت خريطته وهو كثير الحزون والغابات 07 يستطيع صعوده غير 
المقناة فعرقت عل ازسال قزة إلبه:وضاولة الأدعنااه ينه عل ده 

وفى صباح الليلة التالية ليوم وصونن إلى امقزع قامت كتيبة من الجيش 
النظامى ومعها. المتطوعة وجنود « الجندرمة » فسارت من يسار آل امقزع نحو 
مضيق قنية واعطيتهم: أمزا مقفلا بأنهم اذا اقتربوا من المضيق يأخذون بلفت. نظر 
الثائرين نحوهم بصورة غير جدية وذلك بأن يتعاطوا طلقات الرصاص على 
التراخى معهم لتجتمع جموعهم عند المضيق وينتظرون بعد ذلك الأوامر التى ترد 
إليهم منى .. ويعد أن توجه هؤلاء من تلك الجهة ليحولوا قوة الثائرين نحوهم 
انتخبت من بين ضباطى وجنودى خمسمائة رجل من أقواهم وأنشطهم وسرت معهم 
قبل شروق الشمس بسكينة واختفاء قاصدين الجبل المشرف على تنية , 
اما ا بد ا د رم ام عطي النائية غير اها خا 
لم يبق بيننا وبين ذروة الجبل غير بضعة مئات من المترات انتبه لنا نحو عشسر ين 
أو ثلاثين رجلا من خفراء الثائرين . إذ سمعوا وقع أقدام الجنود وانجدار الأحجار 
تحت أرجلهم . فأطلقوا الرصاص علينا وجعلوا يرموننا بالأحجارء فقابلناهم 
بنيران شديدة جدا اضطرتهم إلى الأنحاب من أمامنا ٠‏ فوصلنا ذروة الجبل يلا 

والتعراقتا من ذرو الجبل علي قرى قنية والمضيق المؤدى اليها وكانا منا على 
مسافة:.كيل.. ونصف فأمرت بضعة 'جتود' أن يضر بوا معا بالنفير اعلاما لجنودنا 
الذين على مقربة من مبتدأ المضيق بأن يتقدموا ٠‏ وأخذنا 'نطلق الثار بشبدة 
عظيمة على الثائرين الذين فى مقابلتهم. فدهش الثائرون الذين يتولون الدفاع 

عن المضيق ولم يعلموا ماذا حل بهم ولا من أين يمطرهم الرصاص فاضطروا إلى 
الانسحاب. فاجتازت قوتنا ذلك المضيق بلا حرب حتى وصلت إلى أمام قرى 
نية وجعلت تطلق قنابل مدافعها على الثائرين الذين فى الأكم الواقعة جنوبى 
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القرى ثم هجمت على القرى فاستولت على خمس منها . وكنت أرى بالنظارة 
من ذروة الجبل دخوظهم إلى القرى وركزهم الأعلام على سطوح المنازل . وحينئذ 
تركت على الجبل « بلوكا » واحدا للمحافظة عليه ونزلت ببقية القوة معى من بين 
الغابات الى 'قرية « آل أمينفع » الخاصة بالشيخ حمود واتخذت منزله مقرا 
للمعسكر . وفى اليوم التالى نشبت معركة خفيفة بيننا وبين الثائرين الذين هاجموا 
السصيق برد كاد فل ينيدا اأفانها عادو 1ه عواطة كر ولاك قضعنا خلن 
ثورة جديدة كان ينتظر نشوبها فى هذه الجهات ولا رأى بعض مشايخ قحطان 
سهولة استيلائنا على قرى قنية التى تعد منيعة رأوا أن يستمروا على موالاتنا 
فجاءوا لزيارتى . 

وشاع فى تلك الأثناء أن الادريسى أرسل من صبيا قوة لاسترداد قرى منية من 
ا ات 01 لكي ل تان اجر ا" لحن لج الفاخ 
الذين معى نصحوا لى بالانسحاب من هذه الأماكن والعودة إلى أبها فاجبتهم 
أننى إذا خرجت من هنا لا أعود إلى أبها ولكنى أتقدم نحو تهامة لاستقبال القوة 
النالمة . فار كل ا ايد الها ره 8 اقاقة «الامسان ان 
أنتظر هنا حتى تصل تلك القوة وإنما أجبتهم بذلك لعلمى أن هذه الاشاعة 
مقصودة ويراد بها جس نبض لعرفة ما يكون من وقع محىء مثل هذه القوة فى 
تفسى . 

بقيت فى تمنية أكثر من عشرين يوما , وفى ذلك الحين كتبت كتابا الى قبائل 
الحهن الى ق نوالا ركان أفيعها'فيذا بان" الادزييق معفق "مع الايظاليين اوانة 
هاجم القنفذة كا هاحموها . وأن من الحكمة أن لا يصدقوا الاشاعات التى تنتشر 
ق اثلاة ”.وان آرت بكتابى هذا أن أغزقل مستاعى الادرسى ”فيا لوكان هيل 
بريد أن يرسل قوة لاسترداد قرى تنية . وقد اخذ بعض أهالى تمنية ومشايخها 
يعودون الى قراهم بناء على الوجه والأمان اللذين اعطيتههما طمء ولكن زعيمهم 
الشيخ حمود ظل مصرا على المقاطعة . والتحقت بنا مشايخ رفيدة اليمن مع 
شوكتها « أى جيوشها » وكذلك حسين بن حيف من مشايخ قحطان وحسن بن 


الات 


عبود شيخ زعى وسعيد بن مشيط نجل عبد العزيز بن مشيط شيخ مشايخ شهران 
فكنت اشتقبلهم باطلاق المداقع طم حسب مرائبهم وجاءتنا الزكاة فكنا نرسلها 
الى المركز . 

وفى صباح يوم الجمعة غ يونيو أخرجنا أثقالنا من تمنية وأرسلناها إلى ل أب 
التى تحت العقبة ثم باشرنا الحركة من هنا وبقى وراءنا « بلوك » من الجنود 
المحافظين إلى أن اجتازت قوتنا كلها ذلك المضيق . « وبعد أن تم الجلاء سرت 
نامع الثرة المحافظة ى موددرة الحيالة م وكانف تبتر خلها طلقات الرصاض من 
اطراف الجبال +«غين اننا كنا قد استولينا عق القلط العمسكرية اللهية بكتان 
صيارة فلم يلحننا كبن كر الثاء رجوغنا فكل .ها فقدثاة قتي #راجد ولا وضلناً 
بالسادمة او :د ان امتفع ١‏ ليها بها تلات لام لبر حيطا اول ل 
فمررنا بقرى « آل أمبطحا » و« آل عامر» و« السر » ثم هبطنا مضيق العقيرة 
إلى منزل حسين بن حيف فى زعى ووزعت عسكرى فى قرى زعى وكنت فى العام 
الماضى قد جئت إلى هذه الجهات وإنما جعلت مرورى من هنا مرة أخرى لما كنت 
أتخوفه من نزوع أهلها فجعلت مرورى عليهم من قبيل الإرهاب.. 

وفيا أنا فى الطريق جاءتنى رسالة من محمد على باشا الموجود فى أبها يقول 
بؤان أن الأكبان قد راق اندم يدر الج سد ردق را اله 
وادى تيه قاصدين « شعار ». للهجوم على « أبها » وهو يُسْتَحْسِين أن أعود بقوتى 
إلى المركز فى الحال . فأجبته أن ذلك غير ممكن . ومع ذلك فإن الخطة التى 


رسمتها لسيرى هى أن أتوجه نحو الغرب مارا بشهران إلى شعار لزيارة قبائل 


بلحمر وبلسمر. وعلى ذلك فأكون فى شغار بعد خمسة أيام أو ستة أيام . فإذا 
صح ما يشاع وقصد الثائرون موقع شعار للهجوم منه على أبها فانى سأكون 
عندهم بعد بضعة أيام ومعى شيوخ قبائل جبل عسير او لكر بتو 
وقوع ما يخشى وقوعه . ش 

وبعد إقامة يومين فى زعى قصدت شهران من المضيق بوم ١7‏ يونيو فوصلنا إلى 
بلدة ذهبان مركز شهران , والمسافة بين أقصى الغرب من قرى: زعى أى من أكمة 
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جمومة. إلى. شهران أربع .ساعات ونصف بسير العسكر والأرض صحراء مستوية ٠‏ 

ونزلنا فى ذهبان ضيوفا فى المنزل الفخم الخاص بالشيخ عبد العزيز بن مشيط 
وفى اليوم التالى أرسلنا الأخبار إلى مشايخ القود وهم فى شمال ذهبان ولم يسبق 
هم مساعدتنا فأجابوا الدعوة وخضروا بعد يومين مع جميع مشايخ شهران ومعهم 
المتطوعة من البدو فبلغ بذلك عدد المتطوعين ألف رجل . 

اناق" 2 اكد مناطنه سيران > بضيعة آنا كلت اطرفدق 
أرجاء تلك الجهة حاولا الحصول على معلومات جديدة عن الأراضى والبلاد 
وتعرف جهة « ذهيان » باسم « خميس مشيط:»-لأن الأهالى يجتمعون فيها كل يوم 
خميس , فيقيمون سوقا كبيرا للبيع والشراء . ويتولى شيخ مقاطعة شهران 
المحافظة على النظام فى هذه السوق الواقعة على طريق حجاج اليمن إلى مكة : 
ومن عادة سكان جبال اليمن إذا أرادوا الحج أن لا يأتوا من جبال بلادهم إلى 
تهامتها ليركبوا البحر من الحديدة إلى جدة . وذلك لأن أهالى الجبال زيديون 
وأهالى تهامة شافعيون فقل) يتفق الفريقان؟. لذلك يذهب حججاج جبال اليمن فى 
موكب يجمعهم عند صنعاء فيسير ون إلى الشمال الشرقى من طريق الجبال حتى 
يخترقوا بلاد عسير من جباها أيضا قاصدين الحجاز. والبلاد الواقعة فى طريقهم 
هى « الطويلة » و« حجة » و« سودة » ثم « وادعة » من بلاد « صحار» ثم 
« صعدة » ومنها إلى « ضحيان وأقم » التى يسكنها بنو جماعة . ويمرون فى بلاد 
« سنحان » بأرض «الحرجه » ومن بلاد شريف ببنى طلق ومثها إلى عسران فى 
عبيدة ودرب سلوان فى بنى بشر حتى يصلوا إلى « ذهبان » قاعدة « شهران » 
التى هى موضوع بحثنا . ومنها إلى « أبى البطانة » وفيها ثلاث آبار ثم إلى 
« الغربية » وفيها اربع ابار ثم إلى « ملاح » وفيها ابار وحفائر وبعدها 
« بيضان » وفيها ست آبار وبعدها « وادى بيشة » ومنه إلى « الباردة » الواقعة 
على « وادى أكلب » وفيها بئران ومنها إلى قرية « رانية » وبعد مرحلتين يصلون 
إلى « بطن كرا » وبعده « وادى تربة » وبعده « ناحبة » وفيها بئران وحفائر 
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وبعدها « قيا » وبعدها « المضللة » وفيها قرى متعددة وبعدها «بسل» وبعده 
« لية » ومنها إلى الشرق بلدة « الطائف » وبعد ذلك « الحيفر » ثم « المحرم » و 
اسيل »ثم « الزية » وبعدها « مكة » . 

ولا كنت فى ذهبان اتفق وصول الحجاج إليها من اليمن فلبئوا ينتظرون اجتاع 
حجاج عسير . وبعد بضعة أيام اجتمع الموكيان وسارا قاصدين الأراضى 
الحجازية . فعهدت بإمارة حجاج عسير إلى ابن الشيخ عبد العزيز شيخ مشايخ 
شهران وأعطيته بعض الأسلحة والذخيرة وعزمت على أن يكون الحجاج 
السيرووق فى الوسم القادم احدين ندالة .روكت التطاءنا .. 

ومنطقة ذهبان تحتوى أراضى صالحة للزراعة مساحتها نحو أربعين كيلا من 
الخعب ال ليان قير أن الأهالى لا توجد عندهم الآلات المساعدة على رفع 
المباف لذلك فنا زوق داق الأراطي' المتحضية ف عرس الوادي قن برعرةنا أن المياء 
توجد فى ابار لا يزيد عمقها على بضعة أمتار فيستقون منها على جماهم وفى موسم 
الايظاو متستدون سن ماع قفا . 

ولا كنت أتنقل فى صحراء ذهبان لفت نظرى أمر فى منتهى الأهمية . فقد 
رأيت مرسوما على أرض الصحراء خطوطا منتظمة طويلة جدا على امتداد بضعة 
أكيال وكل خط مواز للآخر موازاة تامة . فنزلت فى الحال عن جوادى وأخذت 
أتأمل فى هذه الخطوط فرأيتها عبارة عن أسس حجرية منتظمة نما يدل على أنها 
كان فوقها جدران , فأخذت أقيس المسافات التى بين كل جدار وآخر فوجدتها 
مسافات متساوية تماما وهى أربعون مترا بين الجدارين . والمرجح عندى فى تعليل 
ذلك إن هل الثلاك لا كاقف بلاق حضارة عطس فى الأزسة القلعة كات مكظة 
بالناس وكان للأراضى الزراعية أهمية كبرى عندهم , فكانوا يفرقون بين المزارع 
والحدائق جدران. تهادملك ويفيكة. اسسها ١‏ .ونا له خامريى. ادتى شك فى أن 
حضارة عسير أقدم جدا من حضارة اليمن . ولكنها توارت فى ظلمة التاريخ , 
وق اعتقادى: أن سيب الدثار تحضارة عسين كوتها فى طريق الأمم الآسيوية التى 
كانت تهاجم اليمن . ثم تناقصت نفوسهم بعد ذلك فى صدر الإسلام لأن أكثر 
الجنود القحطانية التى كانت قلا جيوش الفتح فى آسيا وأفريقيا كانت من أهل 


1ك 


عسير . وكانوا كل) فتحوا قطرا توطنوا فيه فلا يعودون إلى بلادهم . 

وشاهدت على أكمة فى جوار قرية « مشيع » الواقعة بين أبها وذهبان ‏ وهى 
أقرب إلى أبها منها إلى ذهبان ‏ صورة غزالة وابنها مرسومين على صخرة مربعة 
طوها ثلاثة أمتارذات وضع شاقولى : ولا وقفت أمام الصورة لأمعن النظر فيها 
ربنق الصخرة من نوع الغرانيت الأملس . والصورة فنية ومتقنة جدا. وهى 
لبيك قرفة أو ناتقة , +وزإناظهزت للأنظار لاخقلانك اللون”بخطوط الرسم.عق 
لون الصخرة . فالرسم ذو لون قاتم زلويا لكر مفيرق اربع ولكنه أذ الرسم 
كان ناتئا فى الأزمنة القديمة ثم ذهبت عوارض الطبيعة بنتوئه فصار بمستوى 
الصخرة , وللقارىء أن يقدر فى كم ألف من السنين يمكن لنتوء حجر الغرانيت 
أن و 
' وأن دقة الصناعة فى هذا الرسم تدل على مبلغ عراقة سكان عسير الأقدمين فى 
الحضارة . 

211010111101111 
جدركة مقع "1 وان زاف الورام», 

ولا ريب أن غابة من فصيلة الصتوبر تحتاج إلى أزمان طويلة جدا حتى تنبت 
فى حقول متروكة . وفى ظنئى أنه إذا ذهبت لجنة علمية إلى عسير للحفر فيها 
والتنقيب والأبحاث العلمية تستطيع أن تحصل على اثار ومعلومات جليلة جدا 
لتنوير هذا الجانب من التاريخ القديم '') 

ولا كنت فى ذهبان قبل أن أستعد للحركة نحو الشمال تلقيت رسالتين إحداه] 
من عزت باشا القائد العام لجيوش اليمن ٠‏ والثانية من قيادة فرقة الحجاز . والى 
القراء الرد الذى كتبته على كل من هاتين الرسالتين . وسأعلق على ذلك بارائى 
3 هذا لمان . 
إلى القيادة العامة لجيوش اليمن . فى ١‏ يونيو سنة ١177‏ تلقيت منذ بضعة 
أيام أمركم المؤرخ ؟١‏ ابريل سنة ١11١‏ وقد تأخر وصوله إلى يدى حتى الآن 


)١(‏ حبذا لوقام وكيّل وزارة المعارف للآثار الدكتور المصرى ببعث مجنة اثرية للكشف والتحرى 
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سبب بقائى مدة شتهرين ىق أرض: قحطان عتاسية الشركات الأخيرة: ولو وضل 
امركم ال يدق فيل الآن لاتغلف عديلات غل كتاى: الؤرع ١‏ بر امد 
5 جرابا على كتابكم السامى المؤرخ ٠١‏ مايوسنة ١177‏ وعلى كل حال فإن 
ما عرضته على أنظاركم أولا وآخرا لا زيادة فيه ولا نقصان وهو الحقيقة بعينها . 
إننا لم نقم بحركة ما على رجال ألمع فى شهر فبراير ء ولم يهرب أهالى رجال ألمع 
من بلادهم ولا حدثت أية فوضى أو اختلال فى نظام الجنود وطاعتهم . الذى 
حدث يومئذ هو أن محمد على باشا الذى كان موجودا فى:مائل قام بحركة على 
وقنا اعون ا عله كدان وعم عا ميك تناعاف راك وز امير لك لحن 6 
حيدر بك والبكباثى زكى 'بك الشركسى والبكبائى زكى بك الكردى وخمسائة 
جندى من المشاة وبعض المدافع والرشاشات . وقد 'فعل ذلك دون أن يأخذ 
رأبي . ولا اقترب من قرية السيد مصطفى حتى صار منها على مرمى المدفع 
هاجمه الثوار بمظاهرة أجروها بجنبياتهم « خناجرهم » فخاف منهم وقرر الرجوع 
بلا حرب , فقال له القواد الذين معه : إن الرجوع سيزيد الثائرين عتوا وجرأة 
بحيث لا يستطيع الجيش البقاء فى محائل نفسها ولكنه لم يصغ إلى نصائحهم 
وانسحب راجعا إلى محائل تحت جنح الليل . ومن ذلك اليوم أصبح السيد 
مصطفى ذا قوة وسطوة وزحف بالثوار إلى الأمام حتى نزل أمام بلدة محائل , 
وسرت العدوى إلى رجال ألمع فثاروا أيضا وانقطعت الطرق وصار الثائرون 
كسون خاتل:ق اللثل, : :وهذة :هن الللقيقة .. والأمر اللا أنا أبنت لههو أن 
اهار عاو حاوعة العاضؤة فاثلف عا | مسكف رهائن من زعماء رجال ألمع 
وحلفتهم يمين الطاعة للدولة حتى صاروا موالين ها . 

ومن جهة ثانية تذهب الأخبار بأن قوة صغيرة استولت على رجال ألمع وهرب 
أهلها وأن الانتصار كاد يتم لولا عصيان الجنود . ويراد بهذه الأساطير تصغير 
شأن مسألة رجال ألمع وتأويل صراخنا بأنه ناثئىء عن الجبن والوهم منعا لقيام 
الدولةحا فود اد كرو ٠”‏ عفري لوطيو ها حضف يكل «صالط عر ا للسفيها 
أغيال اكاذية «مسعي لاقي .هوة الأنظان بويع درلةةا لش يت هاجو عرو إيضال 
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البريد إلى عسير ينتحل لنفسه نفوذا ماديا وأدبيا ليستفيد من وراء ذلك ويرسل 
الحشرات من رجاله أمثال الشريف شمبر فيظهرهم بمظهر الموظفين ليسعى 
بواسطتهم إلى استالة القبائل نحوه . ونحن نتلقى الأوامر بأن نساعد هؤلاء 
رمسا قفني مول الرققواق #ابواى: منطنة البتطاعرا أن يستعييارا »اهلها 
1 أو يستطيعوا أ يستميلوهم : 

هذه هى مناطق « غامد » و« زهران » و« بنى شهر » و« القنفذة » كل هذه 
المناطق فى حالة ثورة بحيث لا يمكن مرور البريد فى أراضيها , وهذه مناطق 
ان ع :واؤمعسا» بو رون ود توكو واد عريظر ب كلهنا :ينين 
الثائرين . أما قاعدة البلاد التى نحن فيها فالذى نتصرف فيه منها لا يتجاوز 
مرمئ مدافعنا وبنادقنا . وعلى ذلك ينبغى القضاء على مثل هذه السفاسف 
والألاعيي:وأن تنظم أمورنا تنظها جديا . إن قسم الجبل فى عسير هو روح عسير 
فها دامت الدولة موجودة فى الجبال فعسير فى يد الدولة وإذا اريد إجراء حركة 
مؤثرة على صبيا فأصلح مركز لهذه الحركة هو قسم الجبال . وما دامت الجبال فى 
ناكا رو الحترف لا سرك إلى السبال بمرقة تلقيك من قاذ الخجار دك 
تاريخها " يونيو سنة ١177‏ تقول فيها أنه لايمكن إرسال حبة واحدة إلى أبها من 
طريق الجبال ‏ وهى تطلب منا أن نؤفسس خط تقوين لأجل فتح طريق القنفذة 
« وهذه الوصية ملهمة إلى قيادة الحجاز من أمير مكة » مع أنه ليس من الممكن 
تأسيس خط توين بين القنفذة وأمها ولو كان عندنا الجند الكافى لحماية مثل هذا 
الخط لكنا نحل مشاكل الجبل كلها بل كنا نحاول حل مسألة صبيا نفسها . ثم 
أنه ليس بين أبها والقنفذة مراكز صالحة للتموين حتى نضع فيها الجند لحماية هذا 
الخنط. وإذا وضعنا الجند فى العراء يبيدون فى وقت قصير بالعوامل الجوية 
وهججات الثوار . وأن حائل مع وجود مبان فيها يأوى الجند إليها أصبحت 
« الأورط » التى لنا فيها معطلة عن كل عمل بعد أن بقيت فيها بضعة أشهر . 

إن القوات التى جيىء بها إلى القنفذة لتأمين المواصلات البحرية قد أبقى 
منها فى القنفذة نحو ثلاث « أورط » وجىء بالباقى مع مدافعهم وذخائرهم 


وملبوساتهم وخصصاتنا من النقود عن ستة أشهر . فلما وصلوا إلى بنى شهر 
الكيهوا إلى رو الماضى ةا رونا أن المواط الا تميق شاك والقضذة أو الواز كه 
فالمرجو ضةور امركم بإجراه :ذلك . 

1011 الح "بق سد قاذ هر 1 الاو اما صرف :قيها: وق االإيكان 
أن تكون بمعية الشريف فيصل بك ابن الأمير . إما فى القنفذة أو فى القوز يشرط 
أن يقتصر على القيام .بوظيفة تأمين المواصلة بين القنفذة ومكة فقط وأن لا يمكن 
من التدخل فى أمور أخرى لما يترتب من الخطر على تدخله فى غير ذلك من الأمور 
واذا أحيق للا التدحل اق أضون أحروف :فا لذ أرافق: ,عل ذلك :قط ولا هيما آذا 
تدخل فى شئون القسم الجبلى من عسير . وإنى فى نهار غد عازم على القيام من 
هران الع ,لخدو عن بمظرعة النس وشاضها ,لجل متكاة الحم إنا ميلا 
أو 58 ثم أجتاز بلحمر وبلحارث إلى الؤاص مركز بنى شهر لتأمين المواصلات 
بين القنفذة والخاص وبنى شهر وأختتم كتابى مسترحما بقاء توجيهاتكم راجيا أن 
تحملوا على حمل الإخلاص ما فى هذا الكتاب من العبارات التى كتبتها وانا 
فيك تان الها ل مولا 

عرضت على أنظار القراء فى المقال السابق تعريب كتابى المؤرخ فى ١7‏ يونيو 
1 ال هوف اها قاقد القزات العدويية فى البمن عرانا عن كا 
المؤرخ ١7‏ ابريل سنة ١177‏ وإن كتاب عزت باشا يتضمن البحث فى مسألتين 
هما اللتان تعرضت للجواب عليهما فى كتابى . وأرى الآن أن ذلك يحتاج إلى شىء 
و العا روا ذامل هااوردى عالت + رقوال عوك زه )سبد عل انا 
الموجود فى حائل قام بحركات عسكرية على رجال ألمع بينا هو على أهبة الحصول 
على النصر التام ورجال ألمع فى حالة الانهزام ردت جنود الرديف فلم يتمتع محمد 
علق ذاقنا وتهر انظ | عضا ور وقول + أن أميز ميك هن الكت الحيوم والمرا نك عل 
حجاج رجال ألمع بوالاة الدولة وأصبح أهالى تلك الجهة فى حالة الطاعة 
الحكزية وردان رق اهنا ويه أن يفو ل رظهها فل3) اده لك رسن الذن 
فى احتلال بلادهم بعد أن دخلوا فى دائرة الطاعة ؟ فأجبته فى رسالتى بكل 
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صراحة قائلا : لا محمد على باشا قام بحركات عسكرية ناجحة على رجال ألمع , 
ولا أمير مكة حصل على عهود «موائيق منهم برضوخهم لطاعة الحكومة . 
فالمعلومات التى أرسلها كل من محمد على باشا وأمير مكة إلى الباب العالى وقيادة 
البمن العابهه نا هن :ارات خرن ةمه ةغل المقالطة .اما امبو مكة 
فأراد بما كتبه إلى الباب العالى أن يدلل على عدم كفاءتى ليتوصل إلى تنحيتى 
عن عسير وينفذ برناجه فى وضع يده على جميع شئون هذا القطر. وأنا كنت 
قافا ولف عق القع ادويق عل الوطول: ان أحده يتين .إما ان اتفندرايئ 
قاكانفوى فى ان انعد ياو اذدا مك نمضو المظانا ريا عد ذل 
ما حصل لى من الملل والسأم وصنوف الشظف والحرمان فى أربع سنوات ونصف 
تطهدياً فق عسي» الفا ليك هلل ننس أن ارش !إلى ةدكرها أرآء: الى ف كلاما 
افيه اللتقاناف القاليةم بوقد ادس :ذلك إن أن العمل الشازاضه العايعية بق 
وم لي 
بعد أن انتهيت من أعمالى فى ذهبان مركز مقاطعة شهران توجهت إلى الشمال 

الغربى ومعى قواتى العسكرية والجيوش المتطوعة وعلى رأسها مشايخها . فمررت 
بأرض 0 شداد وبنى مشبة وقرية مجزعة وتسلقنا « عقبة شعار» ثم « عقبة 
درجة » حتى وصلنا إلى قرية « عبل » فى بلحمر . فوزعت جنودى على القرى 
الطاورة ترف" القية تفروك اناك على أمال بلحشر قلت حر افيها أن كل 
واحمينل :فق اناسل ابعر ككل فون أ اق الوه فهر اسن وغلؤانة الطاعة 
أن تجمع لى قبائل بلحمر مقدارا من المتطوعة أوزع عليها الأسلحة والرايات 
وتضمن الدولة تموين هؤلاء المتطوعين . وكل ما تعطيه القبائل للعسكر والمتطوعين 
م العلال ولوق اأخينوة سن كانه وطق لخن وعرلات برعيية يذلاف ذا 12 
الجنود أو المتطوعة أى شىء من الأهالى بدون أن يعطوهم وصلا به فيجب على 
لكر نه أن »يلك فجي" أعان الس هده الدعزة والتحترا بى 
وأراضى بلحمر تمتذ من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى وفى شماها أراضى 
بالستمى بورتوه الك وق تغرييا زاون سوق حفرجيا آنا لإ »تدرقها التيعران 
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وتبتدىء أراضى بلحمر من الشمال الشرقى لعقبة شعار وهى أراضى جبلية منيعة 
وجميلة وتملوءة بالغابات ويمتد طوطها خمسة وثلاثين كيلا . 

فاقيا اطواك »المي انوا ليق لاخزوى لبو كن بر امهية بتكا ف نقد 
الشمالية ويمكن تييزهم فى الحال عن سائر أفراد القبائل . وفى بلحمر من الجهة 
الشرقية لوادى تيه توجد عقبتا « نخلين » و« هبهبة » اللتان مر ذكرها فى 
المقالات السابقة وفيها أيضا عقبتا « بعرور» و« فصحة » وها من العقبات 
ال مسي تل الكياة ارقادها :. 

وجبال بلحمر تفصل مياه السيول الى الشرق وإلى الغرب فالذى ينحدر منها 
إلى الغر يتضبوق بوادى تبه .والذى بتحدرستها إلى الشر قيضب فى وادئ 
شهران وفى 50 يونيوسنة ١177‏ قمنا من قرية عبل قاصدين خط تقسيم المياه فى 
جبال بلحمر وبعد أربع ساعات وصلنا إلى عقبة نخلين ونزلنا فى قرى صباح 
الواقعة فى ذرى هذه العقبة فاخترنا قرية المشاعرة لنزولنا . 

وأراضى بلحمر اجتازها دولة الشريف حربا . وكانت له معارك مهمة فى قرى 
باح حفن أن اقؤية الساع هده قد العهيتها النيوان أنناء يلك الجر 

0 كانت هذه الحهات جبلية ذات ميل تدريجى وفيها بعض الغابات والمياه 
فهى من المواقع الحميلة حقيقة . وفى صباح اليوم الثانى 5١‏ يونيو قمنا من هنا 
قاصدين عقبتى « الجعد » و« عنقة » وفيها غابات ولكن لا يصعب مرور المدافع 
والجمال منهما . فمررنا بقرى العامل والكامل وعبالة وبعضها عن ييننا وبعضها 
عن يسارنا وبعد ساعتين وصلنا إلى بيحان فاسترحنا فيها ساعة ونصف ساعة ثم 
انعاقنا البر قوصلنا إلى اسم يقد ثلاث مباعات وبرنا ق قرية:« الفط ؛ 
وأنزلنا بعض الجند هنا وبعضهم فى قرية المخريم الواقعة بعدها بساعة ونصف 
وأما « بلوك » الرشاش فأنزلناه فى قرية البطن التابعة لبنى قاعد وهى بعد 
المخريم بساعة وواقعة فى واد زمردى جميل . أما أنا فلبئت فى المصفى نحو ساعتين 


. هكذا فى الأصل‎ )١( 
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تناولت فيها الغداء ثم انتقلت إلى المخريم ومنها إلى البطن فنزلت ضيفا فى منزل 

وسبب نزولى فى « المصفى » هو أن علي بن محمد شيخ مشايخ بلسمر هو من 
سكان المصفئ .. كان متواريا مثل جميع مشايخ هذه الجهات وعلي بن محمد هو 
نا كني لوطا فنا رمو شتدين لمق ونا وكا ورك ال الصقق أن ائره 
له ولسائر المشايخ بيانا يتضمن عهد الأمان هم وأذكر لهم ولجميع الأهالى أنه ليس 
هنالك داع بدعى إل #واريت من وبق اللتتوة وآن 31" ]نكا اللكميونا د يندرا امن 


وعلى اثر ذلك التحق بى سعد بن على شيخ صباح ومثيب بن يوسف شيخ 
بيجان . وجرمان بن على نجل شيخ المصفى وحضر معهم جماعة من رجاطم . 

وفى /!7 يونيو سنة ١977‏ انتقلنا من هنا الى عقبة حظوة فوصلناها بعد ربع 
ساعة ولبئت فيها مدة أنتظر تجمع الجنود . وأن الأراضى التى بين بيجان وعقبة 
حظوة ذات ميل قليل وفيها غابات كثيرة تزين الجبال ومياه تجعل الوديان لطيفة 
تشى. الالساق. اله ق جزيزة الغريه” 

وإذا انحدر الانسان من عقبة حظوة يفضى الى واد ذى جمال شعرى عجيب 
يمتد نحو ساعتين بين جبال 5 المزينة بضنوف الأشجار وأنواع الزهور 
الجبلية-. التى يفعم النسيم شذا عطورها الطيبة ومن تحتها تجرى مياه ليست 
غزيرة ولكنها صافية براقة . 

وبعد أن اجتمعت جنودى تركت. منها على عقبة حظروة « بلوكا » واحدا من 
الجنود النظامية المشاة ومعه « الجندرمة » المحلية وبعض المشايخ وانحدرت مع 
بقية القوة إلى الغابات التى ذكرتها انفا . وما زلنا سائرين مدة ساعتين حتى 
وصلنا إلى قرى « سدوان » وهى من المواضع التى حارب فيها دولة شريف 
مكوقد أحرق بعضها فى تلك المعارك . ولم نقف فى سدوان بل واصلنا السير 
بسرعة فقطعنا متون جبال قريش بالعرض بين أشجار قليلة فوصلنا إلى صحراء 
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تنوقة : ومن متون جبال قريش تراءت لنا سوق السْبت . وهذه الجهات كثيرة 
المياه جميلة المنظر, لطيفة اطواء . 

ولقد تعمدت الأسراع فى المرور من هذه الأراضى , لأن أهلها كانوا قابلوا دولة 
الش ينف باسنت ولقار اروك ترق فته العرعة أن مكديع بات لأ اقصيد 
قتاهم . فل| تأكدوا ذلك أمنت منهم على إمكان رجوعى من هنا بدون احتياج إلى 
استغآل الملاح, »ولك ماسهل بعل تيفيد اللخطة الثى_ كنت" انوبا للمسشفيل .. 

نا نزلنا إلى صحراء « تنومة 6 معت قيها جنودى وأضدرت لهم أمرى 
بالاستراحة . ثم صحبت المشايخ الذين معنا وتقدمت بهم إلى « سوق السبت » 
وكيك اعلا أن القية عيبل شيخ سباع نوق التسفانن افيد اشدار. » 
الادريسى ميلا إليه وتعضيدا له . حتى إنه كان على راس جميع قبائله فى محاصرة 
أبها وقام بخدمات عظيمة للإدريسى . لذلك لم أكن أتوقع أن يستقبلنى فى منطقته 
ل كنت الا استفدا "او يقابل تعفن ادي راق العتزنة التى” كدت ابنها 
امامنا جاءتنى باخبار وافقت ما كنت اتوقعه من شيخ مشايخ سوق السبت قبل 
أن فل ]للها حدق "فلا" إن رحا عل يتقح كيلو طرات 6 مق سداق 
السبت رأيت كل القرى التى مررت بها خالية من أهلها وفى ذلك علامة على 
عدم ولأكهم "لذا ».وك يكن فيها' لخ يحطن السبوخ :والعجزة ٠‏ فلريودك: ع 
جرافت "رخفت ين" وحدانه نوق ولام نا النرق #ارقلت لد ١‏ انه الفين الها 
يدعو إلى الحذر. الذى ظهر من الأهالى . وأعطيتهم ورقة الوجه والأمان لكل 
الأهالى ومشايخهم وعقاهم المعتصمين بالجبال . وفضلا عن هذه الورقة العامة 
التى وجهت فيها الخطاب إلى الجميع كتبت رسالة خاصة إلى الشيخ شبيى قلت 
له فيها > إن 'ساترل 'قمتزلة سوق السيت ميزا نشى :يفا وصديقا واعزة: 
إلى مقابلة ضيفه واقترحت عليه أن ينصح للأهالى بالرجوع لأنه لا داعى إلى 
هذا الحذر واتخاذ الأهبة . وبعد كتابة الرسالة انتخبت بعض المشايخ الذين معى 
رأسدلتهي إلى اقرف يدعو الناش إلى االطما نينة ,,وليعةوا لحتو اماك التزوطم : 
وقعدت أنتظر مدة ساعة ثم واصلت السير مقتفيا أثر المشايخ الذين أرسلتهم حتى 
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إذا بلغت سوق السبت دخلت منزل الشيخ شبيلى واعتبرت نفسى ضيفا فيه . 
وبعد بضع ساعات وصل جنودى إلى البلد بكل انتظام فوزعتهم على المنازل 
والأماكق الى اديت يلم مق قبل 

وانتظرت الى اليوم التالى فلم يحضر الشيخ شبيلى ولا خبر منه . فندبيت حسن 
بك بن عايض للذهاب إليه . وابن عايض هذا هو من سلالة أمراء عسير وهو 
الآذ وكيل: المتطويي هد ازفد امحيه كنات م إل افع عشاخ سوق الشف 
وقد اثمرت المساعى فى هذه المزة بفضل الكتاب الثانى وبفضل المفاوضة 
الشفهية التى قام بها ابن عايض , فحضر الشيخ شبيلى إلينا فى مساء اليوم 
التالى مواليا وأخذ الأهالى يعودون بعودته إلى منازهم . وقد أطلقنا فى سوق السبت 
مذاف |لححد مور نوو قم جا لد وري ع لعا بن كل لي الال 
يوضولنا +" وارسلت تجابا نخاضا إن بلدة القاض قاغدة فى شير الى ته .عن 
سوق السبت ثانى ساعات إلى الشمال ومع النجاب كتاب إلى حاكم بنى شهر 
وهو الشيخ عبدالله ظافر باشا أعلمه فيه بمجيئى وأطلب إليه أن يعلن ذلك للأهالى 
والقبائل دبز إقتى إغا تضوف القن القلويع ندولة ادر قط اللأععوالاصل عن : 
وإننى سأحضر إلى بنى شهر بعد بضعة أيام فينبغى أن تتخذ التدابير لنزول 
المفوو فوها + 

وق اال للك معضم الدا ٠١‏ لمريار فين * ١‏ ابي .رويد :مو عو يزور للم رذ 
بضر ورة الاستيلاء على محائل مرة أخرى وتأسيس خط ققوين بين أبها والقنفذة , 
وام عا كدي اع هذا عرسي عل اراد فى لساك و ]جاص القيانة: لحان 
فى اليمن . وعلى ذلك كتبت إلى كل من وزارتى الحربية والداخلية الجواب 
الات 

إلى وزارق"الخريية والداخلية +7 يوقيو شنة 1935 


« لقد عرضت لكم أخيرا بالتفصيل إن الاستيلاء على محائل سهل ومكن فى 
كل وقت . بالقوات الموجودة عندنا . غير أن من المستحيل البقاء فى محائل 
وتأسيس خط تّوين مع المحافظة فى الوقت نفسه على القسم الجبلى من عسير . 
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ونحن لسنا الآن فى وقت صالح للمخابرة والمناقشة , وأن المتطوعة والمشايخ 
الذين معنا أصبحوا فى يدنا فى مقام الرهائن لتأمين الحال وتأليف القلوب فضلا 
عق كرنيب "قرة: لناه وذلك: خين الطراق وأسلمها غاقبة .يلق لم اقم بالمركة 
الأخيرة فإن القسم الجبلى الذى نحن فيه كان محكزما عليه بالسقوط والعياذ 
بالله . ومن الأوهام تخيل الاستفادة لنا من سواحل عسير ما دامت الحرب 
الأبطالية كاقد أن اليل يو لاجرو رو ايه ا لتوره عن سين إل كا 
وأن الجبل فى يدنا . وعلى ذلك فالرأى إبقاء بضع « أورط » نظامية فى القنفذة 
والاكتفاء بتقوية القسم الجبلى وتأمين المواصلات بينه وبين الحجاز من طريق 
البر . وكل من يدعى استّحالة ذلك فهو كاذب وخائن للدولة . وها أنا ذا متقدم 
برو ال اننا ل الراهن قالعدة : بون تدر دوبيا كقنع إل القنفادة بان فسان لك 
أبها ما عندهم من نقود ومهمات حربية وغيرها بحراسة « أورطة » من الجند 
النظامى . وإنى سأبقى قوة من الجند فى الفاص . 

ونحن الآن ليس عندنا ولا مليم واحد , وإنى لا أستطيع أن أعود إلى أبها بلا 
نقود . فإذا كانت الحجازلا ترسل لنا نقودا إلى القنفذة ؛ أو إذا لم توامنا بذلك 
مو اطريق الحبل :إلى [الناض »أو [ذااخالفية القهدة ارابرى. مسقل 
« الأورطة » إلى أبها . فمن المحقق أننا سنجلو عن عسير ويرجع جنودنا جميعا 
من طريق الجبال إلى الحجاز وتخرج عسير من يد الدولة نهائيا . وحينئذ سنسمع 
مدافع الادرسى وهى 'تطلق على أبواب مكة . 


اتؤإذا كان لون كه عب يقند عل إرمتال "تزه البنا مرا احير مو طاريق 
الجبال فلماذا لم يرسل لنا نقودا مع الأورط التى جاءت إلى القنفذة . ولاذا لم 
ترسل لنا المعلومات عن يمحيىء هذه «الأورط » لنستقبلها ؟ . ش 

إن شئون عسير صار يتدخل فيها كل من شاء حتى أصبحت ألعوبة 
يان .> والاخباز التى تنشر عن وقوع انتصارات فى « القوز» وغيرها كلها 
اكاقيب نا لقاتر ون اللي “ماضن القندة فو حفروروررجي لوقه قر :ا هه 
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وقيفظة سند 1117 اللتين ذهبتا إلى القتفذة معمردتين .ومن :ذلك اليوم التقلت قرة 
الناتزيي القن بق خوار القفذة إلى اتجاء نئل وجوان امم .. 

« والقوة التى يقودها الشريف فيصل بك فى القوز إذا كانت غير قادرة على 
عرب وجال الم كلاذ انون 'قامد بتاك :لان اصيحف فنا الحفيدة الى 
هناك معطلة عن العمل كما هى الحال لسائر قواتنا ؟ . 
«من الواج بف الخالة الخآضرة أن تحافظ على القنفذة لفط . وأما سائر اققية 
والمهمات الحربية فيجب أن تأتى كلها إلى «الناص » لأن المستقبل مظلم والنتيجة 
مكرك فيها افلا مقاض لنا من أن نجي ملفا الجيل.. 

« إذا كان دولة أمير مكة يريد أن يساعدنا فى عسير وأن يقوم بخدمة للدولة 
لض ابول تمانو وي لله لباق حزان الل لوي ليا لذ 
وفقينة 6 انرا سات ون يبنا قينا : 

« وإذا آثتهت هده الحركة' بالتجام 3 إن شاء الله د ووصلك الينا المسود 
والنقود » فإن سلطة الدولة فى عسير تبقى ونكون حائلين دون اتساع سلطة 
الادريسى إلى الشمال « الحجاز» . 

وتحاولة الاتفاق الآن مع الادريسى لا معنى طا غير توسيع دائرة الثورة إلى 
العراق وسنوريًا «. فهى سم قات للدولة . و إذا كان هتالك ضروزة 'مممة لتلا 
الأمرفلا أقل من التزام خطة التريث مغ موافاتى بالمعلومات عن ذلك , وذلك ما 
أرجوه بكل اهتام ٠‏ وإنى أقول بدافع الغيرة والحمية ورعاية المصلحة العامة أن 
قبول مطالبى بحذافيرها يتوقف عليه درء نكبة عظيمة جدا تنتاب الدولة هنا فى 
هذا الوقت الذى تعانى فيه مشاكلها المهمة الحاضرة . 

متصرف عسير وقائدها : سلهان شفيق 

وإنا ظلبث الأبفد ,عن الالقاقهم ]ريني لج هذا الانقاق سيكو له اشر 
بسو فخ “لظن القزائن. بعك أى اماه أن الادر يني | قاكتقائلنا بوالالفيترا لد مع 
الب ا" تالقان لذ عند "إن امات 3 
الللعلة البساننية الف كينها بالدؤلة». 
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وفى تلك الأثناء تلقيت بريدا من « أبها » وفيه كتاب من السيد ال 
يحبى القاميمى سيد بتى جماعة . وهى إمامة صغيرة للزيدية فى اليمن واقعة فى 
أرض « ياقم » من القسم الجبلى فى تلك البلاد بين صعدة شال والحرجة جنوبا 
والسيد الحسن بتلقج-الطادى لدين الله وكان يزاحم الإمام يحبى على الامامة وبما 
جاء فى كتابه نون القياط لدو عفري من النظير قد وصلوا سالمين د 

عن الحرب القائمة بينه وبين رجال إمام 6 الامام يحجيى بن محمد حميد الدين 
يطلب عقي أن أساعده .ا بإونها ل «رخاصض كادف اتماويين »لد 

ما 'ععاية الشباط الذين هربوا من النظير فهى أنه لما كان رجال الادريسى 
كخاصوون أببا كان لنا ,معاون 1 لوه مودس آعم عر 
المحاصرة والثورة انتهت مؤونة هذا « البلوك » فاضطر إلى التسليم وكان 
البلوك مدفعان جبليان ن فكانا فى جملة ما وقع فى يد الادريسى يي 
الادريسيون يومئذ جنود هذا البلوك على قرى تهامة وأطلقوا سراحهم أو جعلوهم 
متفرقين . أما جنود المدفعية والضباط فأخذوهم الواضييا ف عي ف بالمدقسية 
وجنوده) الى معسكر الثائرين الذين يحاصر ون 35 فجعل ا تحت افو اليد 
: مصطفى :قائد المحاصريين ..وكان بين الضباط الطبيب العسكرى وفيق 'أفندى 
رقو بورتبة ناد تاذو بالسيد الاازيسى مفلا لإبنه وأمّا سائر الضباط فجيىء بهم 
الى بلدة « النظير » وجعلوا فيها تحت المراقبة . 

وعند عودتى من الرحلة الأولى إلى قحطان فاوضت وأنا فى أمها الشيخ حسين 
بن هيف شيخ مشايخ جارمة خطاب مفاوضة سرية فى أمر تهريب ضباطنا 
اللأميرخ الموجودين فى النظير وبواسطته تخايرنا مع ابن دليم والسيد الحسن بن 
يحبى القاسمى سيد بنى جماعة . وبذلك مكنا من وسائل تهريب أولئك الضباط 
الأسرى. وبهذه الواسطة فر من هؤلاء الأسرى كل من اليوزبائى حسين أغا 
الكرديئ والبوزباتئ. الصبيدل. وشدى: أقتدق والملازم عديرن كدض وكا نواء عن 
فرارهم لابسين ملابس بدوية فوصلوا إلى أرض باقم ووادعة الحرجة وبنى طلق 
وعبيدة وبنى بشر حتى وصلوا إلى أبها سنالمين . والفضل فى عودتهم يرجع إلى كل 
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من حسين بن حيف وابن دليم وسيد بنى جماعة وقد قدمت لم الدايا على ذلك . 

وهذا كتاب سيد نت ماه : 

من المادى “لدين الله الحسن بن يحيى إلى جناب صاحب المعالى والمفاخر 

والروض الملتف الزاهر متصرف وقومندان عسير سلويان شفيق بن على كمالى كفاه 
الك االي افونا واياة سياه تعر اد . 

وبعد فقد صدرت الضباط فى حفظ الله وكلئه وأن الشيخ جابر يحيى مقيت قد 
اعتنى بشأن خروجهم وامتحن فى صدد هذه الأمنية فكافأوه بكرامه وقد عرفناكم 

وإن الحرب يننا وبين أبى نَيْبّه « احد قواد جيش الامام يحيى » وأصحاب 
المتوكل « أى المتوكل على الله وهولقب الامام يحيى » ما زالت كائنة . والمراماة 
والقل فى" الفريقيت والخرب زبون.قى أضحاب أبى نيبه . وأصحابنا من جماعة 
مقر رون ف المزاني زفي رع جو حرو عو عو و و حو د 
طول المدة لثلا يحصل. الضجر لبنى جماعة . ثم قلة الذخائر الحربية فإنها عندنا 
قليلة . ونحن لم نجد أمينا من طرفنا . فإذا عجلتم لنا إلى ام ليلى يدخائر 
رصاص من نوع « مارتينى » مع من تأمنون من التجار أو المشايخ يخرجها إلى من 
يوصلها إلى الشيخ جابر يحيى من « باقم » مع كتاب إليه فانه يوصلها إلينا وهو 
رجل من أصحابنا وإذا عجلتم بذلك فإن الحاجة إليه داعية . ونحن قد ذكرنا 
لكم فى كنابنا'البنايق عرامنا »»وأنته .من "أهل الكبال والمعؤتؤت لالقدوا وأعينونا بما 
تكرام لك نكن لايق قبل أمترضمت بتوضاظة ودوناةا «رايتم أن هلوا 
يكتابنا السابق إلى الباب العالى أومن تحته فعجلوا قبل أن تتساوى قوة الاإمام 
وقوة السلطان الأعظم . فإن قوة الإمام نعف ارق وري العاكة قل أو قاض 
والعياذ بالله . والسلطان قوى فإذا لم يقاتل فى هذا الشهر فإنه لن يكون أضعف 
فى الشهر الثانى أو فى السنة الثانية . فلا تسووا بين القوتين . وانه يحصل 
التراخى عندنا ويلحقنا الضرر يعدم المعالجة . نعم وما عليك إلا جهدك والله 
مهيىء الأسباب ومسهلها وفاتح الابواب . 
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على المره أن يسعى إلى الخير جهده :. وليس عليه أن تتم المطالب 

فا عليك الا بذل الوسع :. وعلى لسبان الضباط تام التحقيق . وحسينا الله ونعم 
الوكيل . :وعليكم. السلام والرحمة أولا ‏ وآخرا .. 
خرق 18:3 المع ينة ١‏ 

وليكون ما جاء فى هذا الكتاب واضحا أريد أن أقول بضع كات : 

للا عقد أحمد عزت باشا قائد القوات العمومية فى اليمن المحالفة مع الإمام 
يحبى كان مما تقرر فى المحافظة أن تكون للإمام جميع الأراضى التى يسكنها 
السو ا كات اراضى بنى جماعة هى ايضا من بلاد الزيدية فإن الامام يحبى 
لله لبها ينبا وان كيف ذلك الوقت قد لفت نظر الباب العالل إلى هذه 
المسالة وقلت اله آن. ين جناعة يطوق أرظا بواففة عمل ملكلق . أراضى السند 
الادريسى والاامام يحيى وعسير . وبا 8 السيد الحسن سيد بنى جماعة هو عون 
للدولة ينبغى اتخاذ الذرائع لجعله خارجا عن نفوذ وسلطة الإمام يحبى . وما دامت 
مسألة اليمن انحلت بهذا الشكل فينبغى التفكير فها تكون عليه حالة سورية 
والعراق وأسلوب: الإذارة فيهيا" لأته سيكون مالا سيا التلك' البلاد متي الدرية 
امتيازا لكل من يثور عليها بالسلاح . 

واغا نشت هذا الكتاب لأنه مدل الخالة النفسية الى كاتنت غليها تلك : 
الإمارة الصغيرة فى بنى جماعة ولا سها لأن سيدها يزاحم الامام يحيى فى ألقابه 
وإمارته على المؤمنين من الزيدية . 

وذاكقق فق اقول كر ود ل هدم الزهلة القوالية ١‏ لا خرن علدت حورل 
أمير مكة أرسل بعض رجاله إلى « بيشة » إحدى نواحى عسير الشمالية ليجمعوا 
الزكاة باسمه ولحسابه . ولا كانت بيشة تابعة لمنطقة بنى شهر كتبت أمرا إلى 
غبدالله ظاشر باشا حاكى هده المنطقة فلك لد فيه + 

حب أن تلم .شيواح إبقة بأن: من الولحب غليهم إرسال وكاة أمراه .إن 
حكومة مركز بنى شهر وأنهم إذا لم يطيعوا هذا الأمر وأعطوا الزكاة لرجال 
الشريف فإنى ساتى طم بنفسى وأحصل منهم الزكاة بيدى . فلم|ا علم عبد الله 


1ت 


تن شيلظان أن مشايخ ا وصلت فى هذه المدة إلى الهاض ناجحا كتب 
رسالة إلى عبدالله ظافر باشا قال له فيها : إنى مطيع للقرلةة بو الب 
شر يف مكة رجاله فأخذوا زكاة أموالنا إلى امكة :وقد عب الشريك شيا عن 
بيشة بتذكرة مختومة بختمه . وهى المرسلة لكم مع كتابى هذا . فلما وصلت الرسالة 
والتذكرة إلى عبدالله ظافر باشا أرسلها إلي وفى الحال . وهذا نص كتاب عبدالله 
ف سلطان حاكم لي 
الباق نوكل مد الشريف عبدالله بن سلطان قائمقام بيشة إلى عبدالله 
ابن ظافر وبعد : وصلنا نجابك تطلب ركاة كدف رأنفيقة عرقة أن ييف 
وحم افون قنك انرسي المقيع رمن ضرت آنا فق بتقنة مامو زا من اينيك الحمنع 
على تحصيل الزكاة المحمدية والمظالم التى تخبرها ما عاد إن شاء الله أن تجحيهم 
يكون لذلك معلوم وكذلك صدر لكم ورقة سيد ال جميع ورسمه علا بأتنا 
ده فى بيشة . الختم 
هذا نص كتاب مذكرة ذولة الشريف بشأن تعبين عبدالله بن سلطان : إلى 
كانه فى انراد عن ةا وعد تعلمون آنا نهنا عليكم السيد عبدالله بن 
شلطان أميرا لينظر فى مصالحكم وأشغالكم المختصة بالقبائل وبنا ؛ فيلزنكم عدم 
معارضته ٠‏ ومن حال دون واحد مطلوب فتراه خارج من الذمة والعقوبة فى رأمه 
والحذر من الخلاف ولا ذكر نحرر فى ١١‏ شعبان سنة ١١159‏ . 
انو كد "الم ٠١‏ اللشيو بوعل 
وما بدل على صفاء نية عبدالله بن سلطان شيخ مشابخ بيشة إزسال نفس" 
الورقة التى عينه بها دولة الشريف. أميرا على بيشة - أما انا فقد عجبت من 
إقدام دولة. الشر.يف. على تعبين. أمير..ناحية.هى. من توابع. أبها دون أن. يكون لنا 
علم بذلك فكتبت فى الحال « تلغرافا » بالحروف الرمزية إلى وزارة الداخلية هذا 
نصه : 
الذئووارة" الوادية الغليلة + إذا ا 2 4 قد 
بإمارة مكة فالمرجو أن تصدروا لنا الأوامر وتعليات الالحاق لأن دولة الشريف 
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أصدر أمرا بتعيين عبدالله بن سلطان أحد مشايخ بيشة أميرا عليها وأعلمه بأن 
الزكاة تجبى باسم إمارة مكة . وإنى أعرض فها يلى ترجمة المذكرة الصادرة من 
أمير مكة والمحفوظ أصلها عندى , وأعرض أيضا خلاصة كتاب عبد الله بن 
سلطان ‏ فإذا كان الأمر ما توافق عليه الدولة فذاك وإلا فإنى سأكسر الأصابع 
التى تندس فى عسير . وإنى بانتظار أوامركم السريعة . 

متصرف عسير وقائدها : سلوان شفيق كالى 


وبعد مدة طويلة جاءنى جواب على تلغراف من وزير الداخلية يومئذ وهو 
خليل بك الأزميرى وهذه ترجمته : 

ال تمر فو عمين وقائدها :إن الدولة لم عط شير ارمق عسير لأههد ولا مكن 
تفعل ذلك . وإن خدماتكم العظيمة فى عسير تقدرها الدولة قدرها وإنى أشكركم 
غليها اسم الباب الغالبب غين أن .دولة «الشريف وأنجاله والمنشنبين إليه تقنديت 
منهم خدمات فى رفع الحصار عن أبها فليس من اللائق استعمال العنف بحقهم . 

وزير الداخلية ‏ خليل 

وقد ساءتنى هذه البرقية وأوقعتنى فى حيرة عظيمة لأن وزير الداخلية بعد أن 
الدرة: شرا بن أ كسر ال بنط ران يقطى ال حل قر ل 0 لون 3 
اللائق أن أعامل بالعنف أمير مكة الذى وضع .يده على الأنحاء الشمالية من 
عسي بلا غلم من الدولة + فهاتان عملتان تناقض إحداه] الأخرى, ‏ وذلك ما 
يحمل الموظفين على الوقوع فى الحيرة من عمل وزارة تصرح بذلك . وعلى ذلك 
فإنى اتخذت من الجملة الأولى دستورا أعمل به فى عسير . وكتبت كتايا إلى عبد 
الله بن سلطان قلت له فيه : إن دولة أمير مكة هو من موظفى الحكومة وأن بيشة 
مرقطة بعد و اعد شيورى #الدب اق ارسلك كن الولف 1 الاب 
العالن : 

إلى وزارة الداخلية الجليلة : إنى سأقوم بالعمل اللازم اتباعه بشأن بيشة 
اساوا اهل فلكم انداله عطفين من مين إن ]جد + ونا هى قي المسداضين 
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التى قام بها دولة أمير مكة إذا كانت مصروفة إلى اقتطاع عضو مهم من جسم 
الحؤلة بوؤإنئ «التبين بصورة مخصوصة أن تجيبونى جوابا صر يحا وقطعيا على مثل 
هذه المعروضات . ١‏ 

: صرت عشير بوقاتدها سلا لشيق كان 


افتقدة الأرع ستوات"والتصلف الل أمضلنها “قن بن صترفة الر زايا 
والكوارث قد جعلتنى أمام مشكلات عظيمة بسبب الأجوبة المهمة التى كنت 
أتلقاها من مركز السلطنة وهى ناشئة فى الأكثر من عدم استطاعتى تفهيم الحقيقة 
فى المخابرات التى كانت تدور بينى وبين الباب العالى , ومع أن محمود شوكت 
باشا وطلعت بك كانا يلتقيان معروضاتى بالقبول فإنهما غير واقفين تماما على 
حقيقة الحال والموقف . لذلك لم يكونا يلبيان طلباتى فى. أوقاتها وأدى ذلك إلى 
حدوث ثورات عسير واليمن . وجهزت لقمع هذه الثورات الجيوش وصرفت 
عليها الملابين ولكن لأنها تستعمل فى وقت الحاجة إليها . ولم توضع.. الأمور 4 
مواقعها. فإنعاالم تكن يمنوراة ذلك غين :ضياع ألوقن من الأنقس. #وأقول + إن 
العواقب الأليمة التى وصلت إليها الدولة العثمانية كان سببها التمسك الشديد 
بطريقة الحكم المركزى , والاعراض عن طريقة الحكم اللا مركزى . فلم تدرس 
الدولة دوا يا كيقايى: اساي رام" القو رقو الداضلية وله اسسياك: للداء 
دواء » وكانت تعمد فى كل وقت إلى قمع كل حركة بالقوة القاهرة . وإذا حدث 
حاوت ىق اخلض الؤلاياة وووفف البلاات.نه إل القاصيةب؟ كانت العاصمة 
تماطل الأمر باستعلامات لا لزوم لا وتعرض عن اراء الموظفين المحليين . وترسم 
من عندها الخطط المحكوم عليها بالغقم والمؤدية إلى الخسران فى أكثر الأحوال , 
وألهن الأيفال. .فل ذلك موراكة اليدق الى كان سنيها الحشى عدم اعدرافب 
الدولة ابإقافة. البعق عل توه آنا قنين سناطة المكرية . 

إن سوق السبت من منازل « بنى ثيلة » أحد أفخاذ بلحارث وشيخ مشايخ 
ف بللا كو ييل ب تنك النعخ تفن كرو ىق اللقالة 'السابفة "رهق رجل "دو 
شخصية بارزة متصف بالشجاعة والنشاط والمروءة . وإنما سميت هذه البلدة 
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« سوق السبت » لأنه قام فيها فى كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل 
من جميع الأطراف لتبيع فيها ما تأتى به من نتاجها وتشترى ما يعرض فيها من 
الأقمشة والغاز والبنادق الحربية والرصاص . 

وعقبة تنومة الواقعة على مسافة أربعة أكيال من سوق السبت إلى الجنوب 
الغربى هى أسهل العقبات للقادم من تهامة إلى جبال عسير ومن الممكن صعود 
البغال والأثقال إليها إلا العربات وأمثاها . وبسبب هذه العقبات كان لسوق 
السبت أهمية عسكزية ‏ وإذا لم تكن قبيلة بلحارث وأهالى بنى شهر موالين 
للدرلة اكع :از عد ال 

ونا مط دراه اند يك لقم لسار ين نا مان بعلم الف ا 
صحراء تنومة وساعده على ذلك أهالى بنى شهر . غير أنه لما اجتاز هذا الموضع 
إلى منطقة قبيلة « بلسمر » اضطر إلى الدخول فى معركة حر بية عند « سدوان » 
ولم :ينسقطع أن باتو « المخريم » من غابات « خضرة » فقام بحركة التفاف من 
شرق الغابة ثم رأى عقبتى «-العنقة » و« الجعد » فى أيدى الثوار وهها من 
أراضى قبيلة « بلحمر » فالتف من شرق هاتين « العقبتين » وحارب الثائرين 
بالجناح الأيسر من قوته وهدد ساقة الثوار فأدهشهم . وذلك مما سهل عليه اجتياز 
هذه العقبات . وفى عقبات « الصباح » اصطدم مع النائرين ,تفرك ذاث 
أهميةاضطر فيها إلى إحراق القرى التى كانت على طريقه . وبعد ذلك وضل 
قرى « عبل » وغيرها من أقصى حدود قبيلة « بلحمر » بلا حرب حتى إذا أراد 
الانحدار إلى ميدان « شعار» من مضيق « درجة » وهو ذو حزون صعبة لا 
تساعد على حركات الفرسان باشر حربا أخرى مهمة اصطدم فيها بقوة عظيمة 
من الثوار. اشترك فيها الثائرون من قبائل الجبال وتهامة فانتصر عليهم . 
ووصل بعد ذلك إلى « الملحه » من قرى بنى مالك وبينها وبين « أبها » خمس 
ساعات فقط . ثم تقدم منها فى اليوم التالى بلا حرب فاستقبلناه بقواتنا واجتمع 
الفريقان : لو أن دولة الشريف لم يأت من هذا الطريق واختار التقدم من طريق 
« محائل » إلى « وادى تيه » صاعدا عقبة شعار لوجد نفسه أمام مصاعب عظيمة 
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ولا سما فى « وادى تبه » يسبب مناعته وقلة المياه فيه . ولعل جيشه كان يضمحل 
عن آخره فى ذلك الوادى فيستحيل عليه الوصول بعد ذلك إلى الجبال . لذلك 
كان اختيار دولة الشريف لذلك الطريق مهما جدا من الوجهتين السياسية 
والعسكرية . أما أهميته العسكرية فهو أن عقبة « تنومة » تمتد مسافة ثانى 
ساعات ولذلك فإن ميلها تدريجى _فيسهيل الصعيود إليه والتخلص من حر 
« تهامة » وقلة المياه فى واديها . وأن من أسباب التوفيق وصول الجنود بسرعة إلى 
اقليم معتدل الهواء كثير الماء يسهل الحصول فيه على احتياجاتهم الضرورية , 
وأنا لما اختبرت هذه الحقيقة آثرت الاصرار على رفض الاقتراحات المتعمدة التى 
كانت تقترحها الحكومة على إنشاء خط وين بين « القنفذة » و« محائل » ولما 
وصل دولة الشر يف إلى رأس عقبة تنومة صار فى أماكن جبلية ترتفع عن سطح 
البحر بين ١48٠٠‏ و١٠٠7‏ متر وكسور. فمر من هذه الجبال على خط تقسيم 
المياه . حتى وصل إلى أبها وقد قطع المسافة بين تنومة وأمها فى أربعة عشر يوما مع 
أها مسافة أربعة أيام فقط فى حالة الشلى 0 الفرت .رست ذلك آنه كان يسان 
وهو خارف اراد منوفة .ذا هرج القوات: الف معه كثيرا من مخاطر الطلكة . والعادة 
فى تهامة أن.:القوة_التى. تسير..فى . الطريق إذا اضطرت للدخول فى حرب قبل 
التصول آل سود كالاء فإثياة ذا عضن انها :نضح آيام ومن النتنة فى مكان لا 
مورد فيه يكون ذلكيق الأكث نشب رقلاكها . 

هذا من الوجهة العسكرية أما من الوجهة السياسية فإن دولة شر يف مكة يمت 
بعلاقة المصاهرة إلى سعيد بك الفائز أحد رجال قبيلة العسابلة ومن أعيان بنى 
هي -ومذ» المساهرة - اسمن -جهة جدته :.-وبالطيع .انها أفادته.فى _المساعدة 
المادية والأدبية من تلك الجهة . وفى الحقيقة أن أهالى بنى شهر بادروا فى الحال 
إلى الاستيلاء على أعلى عقبة « تنومة » عندما كان دولة الشريف يجتاز من تحتها 
بالقوات التى معه وبذلك حال دون اعتصام بلحمر وبلسمر بهذه العقبة لمنع قوة 
الشريف من المرور فى سفوحها ولولا ذلك لما تيسر له المرورمن هنا بلا قتال . 
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فى 7١‏ يونيه سنة ١1077‏ كتبت من سوق السبت إلى قائد حامية القنفذة وإلى 
الشريف فيصل بك بن أمير مكة وكان يومئذ فى القوز على مقربة من القنفذة 
كتابا لكل منهها أخبره فيه وصولى الى تنومة » وإننى استلمت المشايخ الذين 
كانوا نافذين فالتحقوا بى . وطلبت أن ترسل إلى القنفذة النقود المتراكمة هناك , 
والملابس العسكرية وذخيرة المدافع وأن يكون يحىء ذلك إلينا تحت حماية أورطة 
من الجيش على جمال تهامة حتى عقبة سنان التى فى جوار ماص قاعدة بنى 
شهر . 

وبعد أحد عشر يوما.رحلت من تنومة فى الصباح فدخلت فى وادى عسير وهذا 
الوادى يمتد باعوجاج من' الجنوب إلى الشمال وفيه مياه وزرع ٠‏ والجانب الشرقى 
منه يعلو مقدار مائتين أو ثلاثائة مترا ارتفاعا شاقوليا تقريبا . وأما الجانب الغربى. . 
فانه أذ ميل" قم فيه الأئتتجار ازفيه“لعدة" الكبزيت 'وتقدة"التحاس .ون ورائة 
خاباة تعال ابعل عده ل ارشاعها إن «اتعيو ل اونا 
إلى « عقبة القامة » فى نهاية هذا الوادى وجدنا أهالى بنى شهر محتفظين بالعقبة 
بناء على اشعار سابق منى إليهم . 

وعقبة القامة يبلغ ارتفاعها ثلاثمائة مترا وفيها طريق ذو التواء يصلح لمرور جميع 
أنواع الأثقال والأحمال فيه . فتقدمت أنا فيه مع مشايخ القبائل فصعدنا إلى 
العقبة حيث وجدنا فى اعلاها عبدالله ظافر باشا قائمقام بنى شهر وأعياتها 
ومشايخهاء ويوجد فى راس العقبة قرية اسمها « اليردة » فدخلناها ولبثنا فيها 
ننتظر وصول الجنود وما معهم من الأثقال . وبعد وصوطم تقدمت مع المشايخ. 
وزعماء بنى شهر نحو بلدة الخاص وهى_على مسافة ثلاث ساعات من هذه العقبة 
ولا وصلنا إلى الغاص لم أنزل فى الدار التى أعدها لنا عبدالله ظافر باشا بل نزلت 
فى منزل سعيد بك الفائز رغبة منى فى إدخال السرور عليه . 

بلدة الفاص تتألف من ثلائهائة منزل وأما منزل آل الفائز فهو منزل فخم عظيم 
يتألف من عدة مبان كبيرة شامخة تصلح للحصار والدفاع ومبنية على رأس عقبة 
سنان التى تعلو عن سطح البحر ألفين ومائتى مترء ونحو عشر قرى منتشرة 
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ومغمورة « ؟ » وهى على مسافة مائة وستين كيلو مترا من القنفذة فى الشرق 
الشهالى . وقد سميت سنان باسم سنان باشا . والى اليمين عند افتتاحها وهى 
لطيفة الهواء وفى مكان متوسط من بلاد عسير ولجميع الأسباب المتقدمة تعد ذات 
اهمية كبرى من الوجهة العسكرية . 


وجميع منازل «الهاص » فخمة مبنية بالحجارة وهى ذات طبقتين أو ثلاث 
طبقات وجدران المنازل مطلية بالكلس « الجير » وأهاليها يمتازون عن غيرهم 
بلباسهم وعاداتهم بل بألوانهم وأسلوب معيشتهم . وأستطيع أن أقول أن أهالى 
بنى شهر أعرق أهالى عسير حضارة وتهذيبا . 

والقبائل التى تحيط ببلدة فاص هى قبائل « العوامر » و« شهر سلامين » . 
وعقبة سنان على طريق المسافر من بنى شهر إلى القنفذة . وفيها صخور 
الغرانيت على مسافة ثافائة وخمسين مترا من رأس العقبة إلى اخرها , ولا يستطيع 
اجتيازها غير المشاة . وبعد الانتهاء منها تبدو قرية « الماثى » على مسافة أربع 
ساعات من العقبة ويأتى بعد هذه القرية « ؤادى خاط» ويلتقى به « وادى 
شرى » والمرحلة الواقعة عند ملتقى الواديين هى المرحلة الأولى وبعدها مرحلة 
«أخرى فى تهامة عند وادى « يبا » بعد اجتياز« جبل ثريان » الذى يبلغ ارتفاعه 
القوى قر .. 

وليس على هذا الطريق. قرى . وانما يصادف الانسان فى الطريق قبائل بدوية 
تسكن الخيام . وبعد وادى « يبا. » يأتى « سوق الجمعة » وهوالمرحلة الثالثة وفيه 
مجمع القبائل كل يوم جمعة . ومن سوق الجمعة تتغير الوجهة نحو الغرب الشهالى 
الى « بنى زيد » الواقعة فى شرق « القنفذة » وفيها ابار متعددة . وعلى ذلك 
فالطريق بين بنى شهر و« القنفذة » أربعة أيام . وفى المرحلة الثالثة من الؤاص 
توجد المياه بكثرة فى وادى خاط ووادى « يبا » المؤديين إلى سوق الجمعة . غير ان 
السكراء الى بون موق الميعة وين ريد لقن هيا سافن برعل ذلك احير 
الطرق من الجبال إلى القنفذة هو طريق الناض . 
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وفى اليوم التالى لوصولى الى بنى شهر استدعيت أنبا القاسم شيخ الاجاردة 
من بنى تيم وهو من أهل تهامة وطلبت إليه أن يعد لنا الجمال لنقل أشياء عليها 
من القنفذة , وعينته مديرا على الأجاردة , وانتخبت حمسين بغلا من بغالنا لركوب 
كتيبة عينت لقيادتها البكباثى حسين بك قائد الجندرمة وأرسلته مع أبى القاسم 
عع كوو عق قاف إل انهه ا ا ا 
ووجدوا فيها ملابس تكفى لثلاثة اللاف جقدق ادو وعقاقير صيدلية وذخيرة 
لدافع كرا ذه الأسواء كلها م الزيلها 4 من موود المناة الناهة 
للاورط الجبلية فأركبوا جنود البلوك على الجبال وعادوا هم على بغاهم بأمن وسلاء 
حتى بلغوا قرية « الماثى » التى تحت عقبة سنان . وهناك اعدنا جمال تهامة إلى 
مكان او هذا من جمال البلاد الجبلية ما يكفى لنقل هذه الأشياء وأرسلناها عن 
طريق عقبة رشوان التى تستطيع الجمال المحملة أن تحتا تجتازها ومنها إلى عقبة 
لللدهون» وما البغال والنقود فجئنا بها معنا عن طريق عقبة سنان . ومن هذا 
العمل فته عن ميدق .ا كنك أنه من إمكان الاتصال مع القنفذة عن 
طريق الناص , ولا نجحت فى ذلك بادرت فى الحال إلى كتابة رسائل إلى قبادة 
الحجاز وإلى وزارة الحربية قلت هم فيها : أنه يكفى أن يرسلوا لنا النقود والمهمات: 
الحربية إلى القنفذة بطريق الحجاز ونحن نأتى بها من طريق خاص إلى الجبال , 
وبدلك لا حاجة لا كانوا يقترحون من إيجاد خط للتموين للجيش بين القنفذة 
والجبال عن طريق « محائل » وموقع الناص واقع عند منتصف الطريق بين أبها 
والحجاز والذين يسافرون من الغاص إلى الحجاز يمرون بموقع « كفاف » وكفاف 
و«حلبة » و« بنى عمرو» و« بلقرن » و« شمران » و« خئعم » و« غامد » و 
« زقران ) رودي مالك © ور ناصيرة 6 تم إل قبائل ورنن: ستعد و رو" لا روفغ 
ومن هناك إلى الطائف . وأمّا الطريق من الزاص إلى الجنوب أى إلى أبها فيمر 
بالعوامر وبلحارث وبلسمر' وبلحمر. وبنى مالك وبنى 0-7 بعري عي 
لف ان عل دي التهر مركزا عسكريا يسني أهميقة الف ذكرتها وعدت هناك 
مكانا كانوا يتخذونه ى الأزمان' القدعة تكنة. للحفذ:ولكنه .الآن كرتن فاخت 


لاما - 


الوسائل لترميمه وتعميره وتذرعت لانشاء مخافر على عقبة سنان وفى بعض الآكام 
حول الناص وكتبت رسالة إلى الشريف فيصل بك قلت له فيها : انه لا فائدة فى 
الوقت الحاضر من إقامته فى القوز واقترحت عليه أن بترك « بلوك » الجندرمة من 
لواف الل وردان لماه "لامر اللو اذ كه روا شقانن رايا ام نه من 
العا لقي ان المثيال 526 0 واحدة , فورد علي منه بالتركية جواب 
وطول مقا نتن ريه فم المقال العاللية 
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سَالةَ الشف فصمزبكت 


أشرت ف المقالة السابقة إلى الرسالة التى تلقيتها من الشريف فيصل بك 
« ملك العراق الآن » حينا كان فى القوز على مقربة من القنفذة وهى بتاريخ ١7‏ 
مانو نشنة 5997 عوهدا تعرنها : 

فيك يق الاحتراء, والقكر ين *كتابك المؤرخ تق كسان مق ايه 
ماتاسي 53517 الوكردملة باه كعات عاض ءواق» افبكر الكوها عر بح هده 
نحوى من المحبة والاخلاص فى النية . 

لما علمت إمارة مكة المكرمة قيادة الحجاز أن الأشقياء والأيطاليين سيقومون 
ارقايف جد كتكفن القطة :ا الجن للف اله وززاررة للق ميق وتات حي 
قيادتى قوة لحاية القنفذة والدفاع عنها عند اللزوم ثم للاتحاد مع القوات النظامية 
متى ترد عن طريق الشام على عزم التقدم بها نحو الهدف المقصود بعد المداولة مع 
قناذتكم والاتقاق عل وخطة يسان الشركات القن شيش القناء بها .و اقل أععيف الله 
تعالى على ما وفق إليه من دفع الأشقياء أولا إلى منطقة « القنع » ؟ على أثر امم 
المتوالية التى أبرزها كل من أورط الرديف والاستبدال القادمة من محائل والقوات 
العسكرية الموجودة فى القنفذة . وثانيا فى 'المعارك الصغيرة المتعددة التى اشترك 
فيها داعيكم فى أنحاء « حلى » و« الكفيرة » و« العمق » و« البرق » فتشتت 
بذلك شمل الأشقياء وتطهرت منهم كل الجهات المذكورة . ورأى العاجز فيا 
يتعلق بالتدابير التى ينبغى أن نتخابر لتقريرها هوما يأتى : 

أن لأف اللخلرو د الذذى»تفظيلته سنافة هو ان اللناتى) اللادر وس ضير امالة بونتين 
خطته على انتهاز فرصة الحرب الايطالية ليبسط سلطانه على جميع سواحل عسير 
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ويكون على صلة بالخارج حتى يعترف له العالم بكيانه . فاذا احتل القنفذة 
مكن من الزحف إلى الحجاز وعلى ذلك فإن من المستحيل أن أجلو عن موقع 
« القوز» لأهميتها .العسكرية من جهة ولأنها ملتقى الطرق الآنية إلى القنفذة 
من محائل ومن الجهة الجنوبية . وأن جلائى عن هذا الموقع مخالف للتعلمات التى 
تلقيناها فى مكة . أما القيام بحركات متقابلة مع دولة عزت باشا لانهاء مسألة 
اضيا » فير لنن “الأمر العيي نكا تظنوق بل عكن شوو البارئ وغنايته نيتم 
هن" الأمر يقليل من الللحة واو إذ جأخرت هده الحركة الآن آى'إذا لى اسستدربالتجاح 
المأمول فإن من الضر ورى جدا مهما كانت الحال فتح الطريق بين أبها والقنفذة 
الذى يتم بالرجؤع إلى احتلال محائل ‏ لأن به تتعطل حركات الادريسى نحو 
الشمال وتعود المواصلات بين أبها و« القنفذة » و« جدة ». 

أما يسالة تأي اللراضلات من عسر والمحازس طريق :الخبال الني هر .بابها 
وتلومة وبنى شهر وشمران . وبلحارث وغامد وزهران وبنى مالك فهو طريق غير 
صالح لبي التوافل برفغلا عن للد قإن 'القبائل الت تركو تلك. المناطق لم 
كن هذا علاية قطابالمكزمة من جهة عقر عاما ونا" برعت اق حللة: لضان .. 

وأن حمل هذه القبائل على الرضوخ للطاعة تأمينا لذلك الطريق لا يكون إلا 
بعد زمن طويل واستخدام قوات عظيمة ‏ زد على ذلك أن جمالة الحجاز عاجزة 
عن تقل الأتقال 8 تلاف:الحرون الضنعية الملسا لك وكل .ها مكن لإمارة.مكة ورلافية 
الحجاز أن تفعلاه هو إيصال المئونة والمهمات إلى عقيق غامد فقط . فتضطر 
حك مبور ا ان تمي اننا لعو يدها لفل لقم الل ادن ني قاد الا 
أنها . 

أنا على يقين من أن التدابير التى تقومون بها جنابكم فى شئون عسير تكون 
مضيبة كل الأضابة بالنظر إلى ما أنتم عليه كن فرط الذكاء المسلم به والكفاءة 
المعلومة ..يضاف إلى ذلك تجارب اربع سنوات فى هذه البقاع ومع ذلك فإن لكل 
سان فكزا منغلا بوالجطقناذا .يشر جد من هد ا«القبيل:«الاراء. الع النضيرت 
بالحاجة إلى بيانها. انفا , ولا بد أنكم قدرتم.درخة المخاطرة وعظيم المهالك التى 


ا 2 


تحملناها فى إيصال المبالغ التى أرسلت فى الطريق الشرقى إلى أبها . وأن الذى 
أخذ على عاتقه المسئولية بحذافيرها وأرسل ألوف الجنيهات إلى أبها فاجتازت 
قبائل مختلفة المشارب هو لم يفعل ذلك لغرض أو فى مقابل فائدة . يل لمجرد 
الصداقة والاخلاص للدولة . وعمله هذا دليل على أنه لم يصغ بأذنه لى أى 
تويبل سق عل القرضن م وكاق. فى إمكان والدئى أن :يقتسن عل الامتشتال 
بشئون الحجاز التى هو مسئول عنها . ولكنه لحميته الدينية والعلمية نحو الاسلام 
والجامعة العثانية مد يد المعونة لعسير 


وأى رجل من رجال الحكومة يأخذ على عاتقه عبئا ثقيلا كتقل عشرات 
الألوف من الجنيهات بين قبائل مختلفة ووحشة إلى محل يبعد مسيرة خمسة عثر 
يونا ."فا ددن شبريقه ينقول بأنا ريجلا نقوم جزل" الليعة يكوي ق قليه شن 
الخصوم للأشخاص الذين يساعدهم ؟ 

تقولون أ لفقم من والدى واي فاسيا بعل كنات ارساعمية اليد يوغل 
ذلك قررتم قطع المخابرة معه : وما يببعث على العجب والحيرة 1 و بن 
اماف ال 01 يباين حقيقة الواقع 


يا حضرة الباشا : لوأن والدى يشعر نحوكم بالخصومة كما تقولون لكان ينبغى 
لك أن له يفك أ بلاه المييت سكول عله ولا حى .دإبكلة فى :دا ثزة بوظيفيه ول 
يتحمل المسئولية فى إسعافها بالأموال اللازمة لها , وأن عمله هذا برهان على أنه 
تعيض اخلاية هده المملكه ولو كوم يديد دين تاظين إن فى ممق اموق 
الشخصية وفى سبيل الحصول على هذه الأمنية لا يمكن لأسرتنا أن تنسى الوظيفة 
المقدسة لأجل. خدمة امال “الآخرين وسوطم .. بوضقية الول أتنى أؤكد لكم 
بصورة قطعية أن والدى 3 يكن فى وقت من الأوقات مستاء منكم . 

وتقولون فى كتابكم الكريم : أن الحكومة أمرتكم بأن تعملوا بالاتفاق مع 
الدع عراف هبك تعدزقك بان والفك نا كان و لبان كاله خويفيا فيل كن 
شن قل العمل سفكم باتفاق + :غين أن الاشواحاة القن كان اشتريكها هذا 
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الباجة كان الرفة مالك مضل «فلفلهنا. ركان ستدك . #دانا"القولة بان القائة 
المستقل فى حكومتنا الدستورية لا يتنازل عن شرفه ومكانته . 
وكنتم بقولكم هذا تناقضون ما تأمر به الحكومة المركزية من العمل باتفاق 
وكان ذلك سببا:لتأخير حل مشاكل عسير سنة أخرى بعد أن كان مكنا حلها فى 
النسةاناضية اناد :هذا الناخين إل تطحية هده عظيم يض" ابناناالآمة"العطبانية 
كان اشام وو ني الخال عرزا جيه للمشاكل لفكي وذ دورط 
المنتظر حيئها لم نعلم من أى فيلق هى . وأنى أعرض ذلك ملتمسا قبول فائق 
5000-5 
ساس وق ااذه نجل ابر مكة + فض 


أن كنات القر يف فيصل .بك اللا القنرتة ق المقال الساق حتوى عل 
بعض نقط جديرة بالتفسير والانتقاد . 

تقدم منى إلى الشريف فيصل بك - قبل كتابه هذا - كتاب قلت له فيه : إن 
موقع « القوز» لم تبق له أى أهمية عسكرية أو سياسية فى -الموقف الحاضر 
إفينبغى المبادرة إلى الجلاء عنه فى الحال , وأن يترك فى القنفذة بعض « الأورط » 
اقل ما وا تبان د "اساي لجار المائة لقره 
ذلك الثغر ولتأمين الاتصال بينه وبين ثغر الليث . وأن يحضر ببقية قوته إلى 
الجبال 'لتعمل معا , وقلت له : وإن كانت الحكومة أمرتنى بأن أعمل يدا واحدة 
مع والده . وذلك مما أرغب فيه أنا أيضا غير أن والده لا يمكن أن يتحول عن 
وجهة نظره في أمر من الأمور ويرزند دائما أن ينفذ رأية دون رأى غيره . وهو يجيب 
فى كل حين جوابات معارضة لما أقترحه عليه وما أبلغه إياه لذلك اضطررت «أنا 
اسف إلى قطع المخابرة معه . 

ثم ذكرت للشريف فيصل بك خطة عزت باشا فى الزحف على صبيا - كا 
أتيت على تفصيل ذلك فى مقال سابق ‏ وقلت : إن هذه الخطة خيالية ولا يمكن 
لبها يها ل في الاأحوال . 
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فالشريف فيصل بك أجابنى فى كتابه على هذه الأمور وقال عن القوز إنها 
ذآكا أحمية عشكرية وإق والده أمرو بان وعسك افيهنا “ونه مشعةن فى حركائهد 
وتابع لأمر والده . وبالرغم من بياناتى الفنية بشأن خطة قادة اليمن فى مهاحمة 
صبيا يقول الشريف فيصل بك : إنها يمكن تنفيذها مع أنه قد تبين فما بعد لقيادة 
اليمن أنها لا تستطيع تنفيذ هذه الخطة فعدلت عنها . 

والشريف فيصل يصف كيفية ارسال والده المرة بعد المرة ثلاثين ألف جنيه 
من مكة إلى أبها من طريق الجبال . ويعد ذلك خدمة عظيمة . ويقول لوأن والده 
ناد من خا كان بالكل هل عائقد يسدولة كييرة كوده ره 1انها. 

ثم قال فى خاقة, كتابه : لو أننى اتفقت مع والده فى أبها فى السنة الماضية 
لأتداه مها للا عير عرانيا: 

غيو ان الوهيوالكيوياء عانق بردمل كل تلت الققة وكا ملف مدنا لجر 
هذا العمل سنة أخرى . وقد بينت فى مقال سابق أن موقع القوز على مسافة 
القن كاعر مم الفطداة روم وين التترقو تن ولستق ادرف انفكا اذ 
القلاع أو المخافر أو غير ذلك من المبانى الواقية للجنود والصالحة للدفاع . بل هو 
عبارة عن واد رملى فيه بضع ابارذات ماء أجاج إلى جانب قرية فيها بضع مئات 
فق عزوت العريش بولا كان" الطريق باتك والشفدة متطرضا رمه اشرق 
الأتطالية واسباب: حر فإنه لا فائدة قط للاقامة فى ذلك لوقع" 

بل هو مضر بسبب توزيع قوانا الموجودة فى تهامة فضلا عن المهالك الصحية 
التى يتعرض ها الجند , ما دام معسكرا تحت الخيام . إذن فالشريف فيصل بك 
رسعديي لاه وا الحورا ور بيعل التران رملا يترم باخ رترت 
فيها بارادته . 

إن امتناع الشريف فيصل بك ومن معه عن تنفيذ أوامرى منتحلين الأسباب 
والمحاذير هو ما يؤدى إلى الاخلال بوحدة القيادة . وثما يمنعنى عن الاشتراك فى 
العمل مع دولة أمير مكة . وأما قول الشريف فيصل بك : إن أياه لو كان مستا 
منى لما أرسل النقود إلي » فهو قول مستغرب لأن النقود لا تأتى لشخص بل 
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لاعانة جنود الدولة وهى محسوبة من خزينة الدولة وعلى فرض فقدانها فى الطريق 
فإن الأمير لا يكون مسئولا عن ذلك . وهو على كل حال لم يقم بتضحية فى هذا 
1 11310000 
الأم قساف دراه لعي طن فلبيق نان عع لين شين لون بجنا البانت» 

وعدا لو أن الشريف لم ظ للدولة أنه مقتدر على تسوية أمور عسير . وحبذا 
لو أن الدولة لم توسطه فى هذه المسائل . وإرسال النقود خفية بين القبائل ليس 
بالأمر الشاق . جربت أنا استجلاب خمسة الاف جنيه من القنفذة على يد على 
ابن غافرا لكدسقا تك القبادن 1 شجفيت زلذلك كته إلى الأسعانة وإ ورا 
ال ا ا 
التنفذة بطريق الليث من الساحل . ونحن نحضرها من القنفذة إلى أبها. 
فكانوا يجيبوننى : بأنه ما لم يفتح الطريق بين القنفذة ويحائل لا يمكن إرسال 
البقردية ‏ مطويق لحر . 

هدهي ف حلدع فول |3 كان الامطال عماس ري ادال 
إلى القنفذة . إن الأسطول الايطالى لم يكن يستطيع الاقتراب من السواحل 
سنن الشعات اليرة هناك + فلو أن الحجاز اتفذت التذابين اللازمة أوالو كان 
أمير مكة جادا فى مسألة عسير فإن النقود يمكن إرساها من البحر فى السنابيك مع 
قوة تحافظ عليها . 

كي أن بكة كان رعاش هعد كل وتات القودة عت لأعلدز عن ادام 
مهمتى فيبعدنى عن عسير . 

وإنه ما يبرح ساعيا لهذه الغاية حتى توفق فيها وتوصل إليها بما كان يكتبه 
إلى الباب العالى ومن ورائه عزت باشا القائد العام للقوات العثانية فى اليمن يؤيد 
اقواله ويؤمن على ارائه . 

قد" الى زوق رض واج وات كوشار اتن "فين لسر 
إلى نماص قضت بان اجتاز سلسلة الجبال التى تنقسم عليها المياه . وهى تمتد من 
الجنوب إلى الشمال . وترتفع عن سطح البحر بين ألفين وألفين وخمسائة متر . 
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كلمت ار بلدة محائل التهامية وأنا مطل عليها من أعالى الجبال . ولا وصلت 
إلى الخاص تلقيت « تلغرافا » من وزير الحربية يقول فيه : إنه بناء على الاشعار 
الذى تلقاه من القياده العامة فى اليمن يبدى استغرابه من تقصيرى عن فتح 
طريق محائل والقنفذة » واستمرارى على السير نحو الشمال الى الناص ماراً من 
جوار تحائل دون أن أتعرض لاحتلاها . فكتبت « تلغرافا » إلى الوزارة جوابا على 
« تلغرافها » .وما قلت فيه :: تعم : إثتى فى الليقيههة ‏ مررت :جاتب مخائل وأنا 
أقوم برحلتى إلى الشيال . ولكن محائل واقعة فى تهامة وأنا كنت أجتاز سلساة 
الجبال من دراها فالا نحدار من هناك إلى حائل فى تهامة يحتاج إلى أيام, ويحتاج 
فوق ذلك إلى تضحيات كبيرة جدا . ولا كان دولة احمد عزت باشا القائد العام 
النوالقالمشالية .لق لبون" لا ينرق الاأنحولى دقرا فيه وه مون القن بل لق 
الخريطة على المرتسم الأفقى لموقع محائل . والطريق الذى مررت به . فظن أن 
احتلال حائل خطة سهلة . وليس العمل الذى قمت به هو المستغرب بل 
المستغرب أن يبحث دولة عزت باشا فى أمور لا يعرفها . وأن يتدخل فها لا خبرة 
له به . إن فتح الطريق بين القنفذة وتحائل لا لزوم له قط إلا إذا انتهت الحرب 
الابطالية وإنى لا أستطيع أن أفتح هذا الطريق لأن فتحه يدعو إلى توزيع 
القوى التى تحت يدى . وذلك إسراف مغبته غير حميدة . وإذا كان الغرض فتح 
الطريق بين القنفذة والجبال فإن ذلك حصل الآن بالفعل , فقد وضعت جنودا فى 
نخاص . والطريق بين الفنفذة الخاص مسلوكة . 

ولا وصلت إلى بنى شهر أرسلت إلى قيادة فرقة الحجاز نجابا مخصوصا 
أخبرتهم بعه بوضوالك .ونان الاتصال فر يهن رالحبال والففذه و فلك باق 
حاجة إلى « فوبيات » لبطاريات المدافع الجبلية التى عندى . وطلبت من قيادة 
الحجاز أن ترسل لي مقدارا من ذلك . 

إن الطريق بين الناص ومكة يقطعه النجاب فى سبعة أيام جريا على الأقداء 
وقد عاد بعد خمسة عشرة يوما ومعه خمسون « فوبية » فى داخل علبة واحدة لأن 
النجاب خاف أن يفتشه رجال القبائل فى الطريق فيأخذوا ما معه و« الفوبية » 


1١96ه‎ 


أداة إسطوانية صغيرة من النحاس , طوها أربع سنتيمترات مملوءة بالبارود الأسود 
وفى رأسها « كبسول » يقدح . وهى تستعمل عند إطلاق القنابل من المدافع 
والعلبة التى فيها خمسون « فوبية » لا يزيد حجمها على علبة السجائر فكتبت 
كتابا إلى منير .باشا قائد فرقة الحجاز اعتب عليه . وتما قلته له : إذا كان نجابنا 
امتنع عن أَخَذ أكثر من علبة واحدة , فكان ينبغى لكم أن ترسلوا مائة نجاب , 
مع كل نجاب علبة « فوبيات » وإذا اعطيتم للنجاب عددا كافيا فسلب منه فى 
الطريق فأى مضرة تترتب على ذلك ؟ . 

إن المضرة الحقيقية تترتب على عدم وجود « فوبيات » فى يد المدفعى ٠‏ فيصبح 
المدفع أمامه أشبه بقطعة من الحديد . ثم قلت له : إن التهاون فى هذه الأمور لا 
يكن أن يحمل إلا على عدم الحمية وفقد المروءة . 

وكان منير باشا يومئذ قائدا لفرقة عسير . ووكيلا لوالى الحجاز. وكان يؤمل 
مو دالت امو سكة اخ تسط لف يخعلزوالنا_لدلك كاز فيا ودف _شتون عسر 
تقربا إلى الشريف , وكنت أنا أرفع إلى الباب العالى كل ما يحجرى من هذا 
القبيل لذلك كنت من منع وصول منير باشا إلى غرضه فخسر الولاية التى كان 
يرجو الحصول عليها . 


-كةا- 


تبائل يام 


تقع بلاد « يام » على مسافة ١48١‏ كيلومترا من « أبها » فى الشرق الجنوبى , 
وغال :سداق 3/7 كار ف مق زا اضعدة )ون لفق امون # ور مقاعقة لبد 
لطاع وسديع التاطاات النية له جويرة العريه ارو الي !بلاق لقنا 
« نجران » و« بدر» وبلدة « نجران » 2 واقعة على وادى نجران الذى تنحدر 
إليه سيول بلاد قحطان وجبال نجران فى الشرق . 

قائل ام نيو النشت الامراقيل وقومى لشي الباطفة ل وس القناي 
هذه القبائل يسمى « هبة الله » وهو ذو شخصية مهمة . ويجمع بين رئاسة قبائل 
نام الاقاوتة وقابكك اللبميد ”رين الادر غيل الباطيي تاكل "و" تلطه 
« حراز» وفى مقاطعة « مناخة » من بلاد اليمن , وله فيهم| أملاك ونفوذ . ويسمى 
رؤساؤهم باسم « الداعى » . وهم على طرفى نقيض مع الزيدية . أما « مناخة » 
فهى متوسطة على الطريق بين الحديدة وصنعاء فى الشرق . وللدعاة منازل 
ضكمة الا ات طبكات متعددف مقامة فى 'نواضم مليكة «وعليها أبزاع معيية 
للذماع عبها" :زالباطلينه عق جيل حرات تلكو نز طائلة رانلاك كنيره . رزلم 
السلطة التامة على ذلك الموضع من الطريق بين صنعاء والحديدة . والدعاة الذين 
فى اليمن يتبعون مشيخة يام فى عسير ويأتون بربع أمواهم إلى الشيخ هبة الله . 
بعليس نان اطائل بام احظه وطن الأقمة اللعاكب هيل جدزا د وين لد 
جاتبها حرصا على ما ها هنالك من المنافع . 


. الطبعة الثانية‎ 7,7١ ص‎ ١ راجع ما أوردناه عن نجران فى كتابنا تاريخ المخلاف السلمانى ج‎ )١( 
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ولا كان فى مقاطعة « بلو جستان » من بلاد الهند مقدار كبير من النابعين 
لمذهب الإساعيلية الباطنى . فإن مشيخة يام والدعاة التابعين لا يكونون دائما 
على صلة بأبناء مذهبهم الذين فى بلوجستان . 

وقد حاول السيد الادريسى مرة أن يتفق مع قبائل يام على الدولة العثانية فلم 
يوافقه هؤلاء على ذلك , خوفا على المصالح التى لهم فى جبل حراز . 

ومن رؤساء قبائل يام المعروفين الشيخ سلطان بن منيف زعيم قبيلة جشم 
والشيخ حمد بن حسين بن مانع بن جابر زعيم قبيلة ال فاطمة , والشيخ حسين 
ابن نصيب زعيم قبيلة المواجذ . ولقبيلة جشم من القرءع الخاضعة لسلطان ابن 
منيف القرى الآتية : 

الا عن الايلحارث. ال.عييق ال 


خرهدرن كح زر سور عر لاني ان امسير كوا نه الشفة اك 
صعب » وفى هذه القرى من السكان العو ألف_نسمة.. وفيهممن-المقاتلين 
ثلاثة آلاف مقاتل . 


ولقبيلة المواجد من “القّرى 01 الخ 

ل اس ل شنط ٠‏ لياع للق | حال ادو فى لاوا اهس ار ذه 
شقمة . ذو وادعة . ابن الزين . سلوة « وهى مهمة لأن فيها ضريحا يزار» شعب 
آل رداق « ؟ » » وفى هذه القرى من: السكان نحو عشرين ألف نسمة وفيهم من 
المقاقلق تكو الف مشائل:.. 

شين ال«فاطيسيي التو" التاعيظ" الع مين ون دان اميك للترك 
اقيم لساك عسو لطاقيى ]نتوين أل بها لتت ال ماما عر 
آل صينع . صاغر , أو عبار عكام , العوكلة , آل منجم , آل جيبان أفهاد . و 
جد التر يق :النقرين ك1 القاا رنود وق الناثاى كتعر ون اقل + 
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مابية 

حاشية على صفحة 0 1 
)١(‏ جاء فى كتاب الرحلة الوانية ص ١0‏ وما بعدها تأليف « شرف عبد المحسن البركاتى » ما نورد ملخصاً 
حول تلك الحملة التى قامت بمهمة فك حصار أها . 

قال بعد أن جاء على وصف رحلة الحملة منذ خروجها من مكة الى أن وصلت « القنفذة » فى يوم الخميس 
الموافق 0 جمادى الأولى سنة ١714‏ ه « ونحن مقيمون فى أم الجرم » على مسافة ساعة من القنفذة حضر 
الشيخ حسن شيخ مشايخ قبائل بنى « زيد » وطلب مقابلة الأمير الشريف الحسين بن على فلما قابله قدم 
الطاعة وطلب الأذن لهم بالتوجه الى « حلى » ويبه و« قوز أبى العير » لنصيحة « بن خرشان » - هكذا - 
والمسافة بين المكان المعسكر به والقرية التى يقيم بها « محمد بن خرشان » عشرون كيلاً . وعند مقابلتهم له 
والتفاهم معة جاب بالرفض ٠‏ وأن الجيس مكك هرا منتظر حصول الصلح فلم يفد ذلك شيئا » . 

« وف ليلة الثلاثاء الموافق ٠١‏ منه قامت سرية للمرة الثانية وقوامها ثلاثهائة فارس وألف هجان فصبحت 
القرية التى يقيم بها « ابن خرشان » ففر هارباً الى صبيا - هكذا ‏ استشر القتال. ثلاثة ساعات ثم انهم 
الأغداء اكد يعدد القتلى والغنائم » . 

« وفى ليلة الأريعاء 6 منه قامت سرية ثالثة قاصدة وادى « يبه » لاخضاع القبائل الموجودة تحت قيادة 
« محمد بن خرشان » وعندما أقبلوا على وادى عجلان ويبعد شمالا عن وادى يبه ». بمسافة ساعة تقابل الجيشان 
وابتداً القتال بينهها صباح يوم الخميس التاسع عشر منه واستمر اربع ساعات وبلغت خسائرنا ثلاثة من 
الغرت وخسة وعشر ون من الاتراك وخسائر الجانب الآخر خمسة وسبعون قتيلا وخمسون جزيحاً » . 

« وفى يوم الاثنين' 3 منه صدر الأمر لعموم الجيش البالغ عدده ألفان وخمسهائة من العرب وألفان وسبعمائة 

من الجيش النظامى التركى .. ومعهم ثمانية مدافع جبلية . ومدفعان متروليوز ونزل ليلة الثلاثاء غرة جمادى 
الآخرة على .... « أم الدبا » وقضى وقت القيلولة هناك وفى آخر اليوم بث عيونه للاستطلاع فخبروه أن القوم 
منتشر من اعلا الوادى الى أسفله وأن عددهم عشرة آلاف مقاتل وقد اتخذوا مواقعهم بين اشجار الأثل والمرخ 
والسمر فأمر المدافع باطلاق النيران فاضطروا الى ترك استحكاماتهم منسحبين الى وادى يبه , فاقتفى أثرهم ه 


5 عانق تقر اخ وتتصيل هذه الواقعة الفاصلة أدق وأوفى مما ورد فى الرحلة المانية وذلك فى مذكرات 
شخصية عربية كبيرة شاركت فى حملة امير مكة 22 . 

قال « وضلنا القنفذة فى جمارة القيظ وليس بها من عربان البلاد المجاورة احد سوى أهلها . وكان فى 
الصحبة ثلاثة طوابير نظامية عددها ثلاثة ألاف جندى . وبعد اخذ الأهبة كانت الحركة نحو « قوزابى 
العير » وكان فيه قائد للادريسى اسمه « ابن خرشان » ومعه عشائر « تهامة » وكان معنا مائتا فارس وألف 
هجان مع الثلاثة الطوابير والمدفعية . فلم تتمكن القوة التركية النظامية من قطع المسافة فى الوقت المناسب . 
الا بعد تآخر تسع ساعات فوصلا الى نقطة بساحل البحر جنوب القنفذة بها ماء اسمه « أم الدبا » . 

وبعد استراحة ثلاثة ساعات تحرك الجيش فادركنا الزوال ونحن على طرف صلب من رمل دمث والبحر 
بالناحية الغربية وأمامنا رادى « يبه » الكثير الحراج . والجيش يسير يتقدمه الطابور الأول ثم الثانى ثم 
الأثقال ثم الطابور الثالث , وعلى الجناح الأيسر القوى العربية . فوافتنا قوة الاستطلاع مخبرة بان الحراج 
محشوة بالرجال . ثم عادت المقدمة من اهجانة منهزمة الى ناحية البحر, واذا بجحيم من النار تطلق فجأة من 
تلك الحراج. فالتحمنا معهم وتوغلنا . فقابلونا بجوم مضاد سر يع فارتدت القوة المعاونة لا تلو على ثىء . ثم 
اذا با يا ل ال ا ا ا رباع الساعة كان الموقف فى غاية الحرج فثبتنا بغية 
تخليص القوة العثمانية من موقفها القتالى وكانت النتيجة انه لم يسلم من الثلاثة الطوابير الا سبعون »م 


كك 


< الفرسان والهجانة فصاروا تارة ينهزمون وتارة يقاتلون الى نصف الليل حتى وصلوا « .يبه » ومعهم قائدهم 
محمد بن خرشان واتخذوا خطوطا جديدة فيه فى غابة من الأثل والأراك . وبعد صلاة الفجر أمر الجيش بالزحف 
عل ( بعد وترترع ابى: العو الباعة العانية و رربي ومن ضحائج يو الأريعاء لز افج ججادي الالن 
وأخذت المدافع فى صب نيرانها على مكامن القوم ثم هجم فى المقدمة اربعماثة فارس واقتفاهم المشاة والتحم 
القتال بالسلاح الأبيض وف الساعة العاشرة انهزم العدو الى وادى حلى بعد أن خسر ستائة قتيل » . 
«واستولينا على الوادى من اعلاه الى أسفله ونزل الجيش فى قرية « المزاريق » إلى أن قال ما ملخصه 
« وفى ليلة الجمعة ب؛ جمادى الآخرة سرنا من أسفل وادى يبه الى اعلاه ونزلنا فى « قوز ابى العير» وفى يوم 
الست ه منه وصل من « الاستانة » نشأت باشا بصفته قائدا عاماً لجميع العساكر النظامية . وكان جل 
مقصد امير مكة فك حصار « أبها » بسرعة زائدة خوفا من سقوطها فى يد جيش الادريسى لطول زمن 
الحصار , لذلك لم يتوجه :بالجيش الى صبيا التى كان مقوا بها الادزيسى والتى تبعد عن « قوزابى العير» 
سبع مراحل , وكان المكلف بضربها « محمد على باشا » والى اليمن المقيم بجيشه فى جيزان ٠‏ وأسباب عدم 
تقدمه نجهلها » واقاماً للفائدة نحيل القارىء الكريم عن تفاصيل حملة محمد على باشا فى كتاب المخلاف 
السلمانى ج ‏ ؟ ص 77١‏ . 
« سرنا يوم الاثنين /ا جمادى الآخرة وكان عدد الجند التركى النظامى أربعة آلاف وثافائة والفرسان 
والهجانة من العرب « 750٠0١‏ » وفى ٠١‏ منه وصلت باخرتان حربيتان عثمانيتان فصدر الأمر هما بضرب موانى 
« الوْسّم » و« البرك » و« الشقيق » مصدر تموين الادريسى » 
وادى مشرف 
دوبيا تحن سائروت:- ق: وادى مفترف:شعزنا أن القوم كامتون لاق المضيق الى :ريع الحجاية» 
فأمرنا بالحجوم ودام القتال ساعتين حتى مكنا من شق طريقنا » . 
وقعة « سهول » 
« فى صباح يوم الخميس الموافق ١0‏ منه سرنا إلى الساعة الحادية عشر « غروبى » فعادت الطلائع مخبرة 4 


< جندى , فانسحبنا بعد ان قتل « بن خيرة » قائد الميمنة للقوة الآدريسية , وعدنا الى « القنفذة » فى اليوم 

الغانى بخسارة « عظيمة » ولو كر ليلتها أو الليلة الثانية لقضوا على جميعنا , ولكن خسائرهم كانت أفدح . 

وبعد عخنمنة عشر يوما تكررت الحمنة بقوات جديدة وصلتنا . فتوجهنا من القنفذة صباحاً فوصلنا « أم 
الدبا » ظهرا , وكانت القوة التركية ثلاثة طوابير نظامية يتألف كل طابور من ثهانمائة وحمسين جنديا بقيادة 
« زكى بك » . وثلاثة طوابير: رديف بقيادة « اسماعيل بك » وعددها ألف ومائتا جندى . وطارو ناخ اسمة 
طابور اليمن بقيادة « ضياء الدين بك » أما القوة المعاونة فكانت هى نفسها . خيالتها وهجانتها ولا وصلنا 
الى حل المعركة الأولى . كانت الساعة الحادية عشر غروبية . فوجدنا قوة الادريسى فى الحراج نفسها فقابلونا 
بنار حامية . فتقدمنا تحت وابل من الرصاص ., ثم حملوا 'علينا حملة صادقة استمرت ثلث ساعة فقوبلوا 
ا سي ا وك ا ل يي ل ا 
هجومهم على طابور اليمين فأمد من الاحتياطى العام فأوقفوا . وكاند. ليلة ليلاء حتى الصباح ولم نذق تلك 
الليلة اللو الاغرارا : 

ونا أصبح الصباح ظلت كل فئة فى حلها نحن وهم ثم ابتدأت المدفعية تصلى الحرجة نارأ حامية فتمسح 
مواقعهم مسحاً واذا بمسيرتهم تحت قيادة الشيخ بيطرى تتقدم على اعلاص» الها خرجت فى ارض صحصح ي 


ا 


< أن القوم عندما هزموا فى « ريع الحجاية » جمعوا أنفسهم وتقدموا وكمنوا لنا فى مكان يسمى « سهول » وان 
عددهم ينوف عن سبعة آلاف مقاتل فاشتبكنا معهم فى قتال مرير حتى جلوناهم عن مكامنهم ثم تقدمنا الى 
وادى « بارق » وفى يوم الأحد الموافق 8 منه سار الجيش من وادى « بارق » وسرنا منه الى أن وصلنا وادى 
0 لى « عقبة ساقين » التى بلغنا سطحها الساعة الثالكة من ليلة الاربعاء ؟ رجب ومكثنا هناك 
حتى توافى جميع الجيش ووصلت الاثقال ثم سرنا وفى يوم /ا منه وصلنا وادى « تنومة » وفى يوم 8 منه عادت 
الطلبعة قير أن القوم كامنون لنا فى عقبة « دها تحت قيادة شيخ قحطان محمد بن دليم فهاجمناهم ودام 
القتال اربع ساعات حتى دحرناهم عن عقبتى « دهه| » وسدوا ثم نزلنا فى وادى « حوراء » فأقبل علينا قبائل 
1 الأسمر» طائعين ومنه رحلنا يوم السبت ١١‏ منه الى بلاد « بلحمر» . 
« عقبة بيحان » 
« فاكتشفت طليعتنا أن القوم كامترن اناق عقبة + بيتحان واحاء فياه وبق دلي اق ار با 
منه اشتبكنا معهم فى قتال دام عشر ساعات وانتهى بهزيمتهم » . 
« وقعة عقبة صبح » : 
« فى صباح م الخميس ١1‏ رجب 1١1١151‏ سرنا نحو العقبة المذكورة كما أقبل عليها أوائل جيشنا أطلق 
القوم عليهم النار فاشتبك القتال ساعتين ووالينا سيرنا الى وادى « بل » وهو الحد الفاصل بين ديار «بلحمر » 
وديار « عسير » . 
« وقعة عقبة الدرجة » 
« فى يوم الجمعة الموافق ١8‏ منه سار الجيش الى « شعار» فاخبرتنا الطليعة بأن القوم كامنون بعقبة يقال 
اد عقية ترجه انث أي التلامبمع كل حلم القن ويحسيانة مقائل وعل كل متهم ارده عبد اع 
بن ظافر ومحمد دليم » و« ألفوية » شيخ شهران وشيخ من شيوخ رجال المع فاشتبكنا معهم حتى جلوناهم 
عن العقبة . ولما وصل الخبر الى مصطفى عامل الادريسى المحاصر لأبها انسحب من جبل و الى تهامة 
واؤلينا السين الل أن وصيلنا آنا يوم السبت الموافق ١9‏ رجب سنة ١78‏ وف يوم ؛ شعبان توجه أمير مكة من 
أبها عائدا الى الحجاز بطريق بيشة » . 


م باغتناها بهجوم الخيل من ناحية البحر ثم اصلتها المدفعية ناراً حامية فاهتزت يمنه ويسرة كشجرة فى مهب 
الريح ثم انهزمت . وتقدم وراءهم « لئى . زكى بك » فلما وصلنا الحرجة لم يرعنا إلا هجومهم وليس عليهم 
من الثياب إلا المأزر متمنطقين عليها بأحزمة الفشك ٠‏ وفى اوسطهم الخناجر فقابلونا بطلقة او طلقتين من كل 
واحد منهم ثم حملوا علينا بالسلاح الأبيض فاصلتهم قواتنا بنيرانها فوقع الكثير وهزم من بقى . إلا أن 
ميمنتهم وقلبهم أحدث فجوات بين ميمنتنا والقلب والميسرة .وما خرجنا الى ارض جرداء تبينشت لنا متها 
« الكعدية » وبها القائد العام وإذا المدافع تضرببالقذائف الخاصة للرمى من قرب ولا برزنا وعلم القيادة معنا 
ورأوا الهجانة تركوا « نظيف بك » وحملوا علينا فكانت ملحمة من أفظع ما رأيت وبيها نحن فى تلك الساعة 
الكربة . واذا بحملة الأثقال ومعها طابور اليمن يتصلون بنا فتقدم ذلك الطابور الشجاع وانتشر حتى كانت 
اقسامه اليمنى متصلة بنظيف بك على « الكعدية » فصيح بالهجوم فنهضنا من. مكامننا فكانت هزيمتهم, 
وعد الخضى كنا بقوز أبى العو 

وقبيل المغرب جاء التقرير الطبى الى مقر القيادة بأن الوفيات فى الجيش بلغت مائتين وثهانين وأن الوباء وباء 
الكوليرا وفى اليوم الثالث نزلت الى ثلاثهائة . وأصبحت القوة المسلحة التركية ألفاً وسبعمائة جندى من أصل 
سبعة آلاف فصدر الأمر بالتحرك الى أبها » .. الخ . 
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لمعم م0 


اصدارات نادى أبها الأدبى 


أسيم الكتاب 


١‏ -حفل افتتاح النادى 
١‏ - ازاهير من ربوع عسير 
 *‏ جناية الشعر الحر 


: - شعاع الراحلين ‏ شعر تراثى 
هفلتشرق من جديد -قصة - 


1 - باقة البنفسج ‏ شعر - 


- -وحى وقلب والحان  شعر‎ ٠ 


4 -ابها فى التاريخ والأدب 


4 الحديث النيوى فى النحو العربى 
٠‏ -قصائد من الجبل ‏ شعر - 


- -شهادة للبيع -قصص‎ ١ 
-سوق عكاظ ف التاريخ‎ ١ 


1١‏ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


- لحظة يا حلم شعر‎ ١ 
 رعش‎  رعاشملا تزيف‎ 5 


اسم المؤلف 


ادارة النادى 


مختارات من المسابقة الثقافية الأولى 


احمد فرح عقيلان 
عبد الرحمن الحفظى 

طاهر عوض سلام 

د . عيد الهادى حرب 

عيد السلام هاشم حافظ 
على أحمد عمر عسيرى 

د . محمود دوسف فجال 
مجموعة من شعراء أبها 
محمد عبد الله الحميد 

محمد أحمد العقيلى 

محمد أحمد العقيلى 

محمد عبد الرحمن الحفيظى 


أحمد عيد الله بيهان 


71 - زمن العشق الصاخب مجموعة قصصية حسن محمد النعمى 


5086 - 


5ه 
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اه 
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5ه 
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تابح ٠‏ اصدارات نادى أبها الأدبى 


سلسلة ألوان ثقافية 


اسع الكتاب 


١‏ -النحو قانون اللغة وميزان تقويمها 
؟ ابن هشام وكتايه مغنى اللبيب 

"٠‏ صحيفة يشر بن المعتمر 

؛ -وصف الحيوان فى الشعر الهذلى 

ه -لمحات من تاريخ عسير القديم 

5 -التيات فى عسير 

٠”‏ الادارة والمواطن 

6 -الادب العالمى والعالمية فى الأدب 

4 -دراسات فى المسرح 

٠‏ -الطب النبوى والطب القديم 


اسم المؤلف سئة الاصدار 


. محمود بوسف فجال 


5٠"‏ اه 


. عبد الرحمن على سليمان 407١ه‏ 


. اسماعيل داود النتشه 


ل 
ل 
د . على على صبح 
ل 
د . سيد أاحمد نوئس 


5٠ '*‏ آه 
؟* ١ه‏ 
"6ه 


محمد عبد الرحمن السدحان 1٠07‏ اه 


علوى طه الصاق 
ابراهدم ابو عجميه 
د . بشير حأقى 


١‏ -التبرج والحجاب فى ضوء الكتاب والسنة زهرة الالمعى 


1 -قراءات فى شعر المرحوم الشيخ 


١‏ - الجاحظ بين مؤلفاته 
1١‏ آراء فى السحر 


د . ابراهيم الزيد 
سلمان عابد الندوى 


أحمد ثابت عسيرى 
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من الرواد السعوديين الذين كرموا فى مؤقر الأدباء السعوديين بمكة بالميدالية 
الذهبية من جامعة الملك عبدالعزيز بتاريخ 0/؟95/7١ه‏ .. 
حاضر فى كل من جامعة الملك سعود : وجامعة الامام محمد بن سعود, 
وجامعة الملك عبدالعزيز وضمها كتابه « محاضرات فى الجامعات والمؤقرات 
السعودية ». 2 ش ْ 
وقد زود المكتبة العربية السعودية بعد من المؤلفات منها : 
- كتاب المخلاف السلوانى ( الجزء الأول ) طبع للمرة الثانية 
- كتاب المخلاف السلوانى ( الجزِ الثانى ) طبع للمرة الثانية 
|- كتاب عن الشاعر بن هتيمل ‏ القرن السابع 
- كتاب عن الشاعرين السلطانين ‏ طبع للمرة الثانية 
- كتاب عن الشاعر الجراح بن شاجر 
- كتاب التصوف فى تهامة ‏ طبع للمرة الثانية 
-:كتاب الأنغام المضيئة 
- كتاب الأدب الشعبى فى الجنوب ( الجزِ الأول ) 
- كتاب المعجم الجغرانى لمنطقة جازان ( الجن الثانى ) 
د نان أقبواءغل الأذت والأنناء امتطفة ادا 
ل ع جامد افا مج اقباط العو 
كبار الآان القار ضحية للنطقة جازان 
- كتاب نفح العود فى سيرة الأمير حمود تحقيق وتعليق ٍ 
- كتاب افاويق الغهام ش : 
| - كتاب معجم اللهجات المحلية لمنطقة جازان ْ 
- كتاب حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمية . 
- كتاب نجران فى أطوار التاريخ : 


- طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جدة 


